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بسم الله الرحمن الرحيم

كلية اللغة   –جامعة أم القرى  –ملخص بحث "أسماء زمزم في تاريخ مكة اللغوي "  بقلم /رياض بن حسن الخوام 
 العربية 

ا ً ،بين  يي   أبباب تسيية ك  اسميتناول هذا البحث تفسيرات لغوية خاصة بأسماء زمزم  البالغة ما يقرب من أربعين 
معرجا ً في الكثير منها على بنيتها الصريية الدالة على حقيقتها ، ولم ،بم ، ذاكرا ً ما قدم  اللغويون حول هذه الأسماء ا

ت لي حقيقة زمزم وآثارها أن ز اجيخ  البحث من اجتهاد لغوي لتفسير الكثير من أسمائها ،كيا أضف  عليها أسماء أ
من هذه الرحلة الزمزمية إلى  ك  ذلك الأدلة الدالة على تسويغ قبولها ، منتهيا ً أطلقها أو أجيز إطلاقها عليها ، موردا ً في  

عدد من النتائج أهمها أن الفكر اللغوي العربي ربط بين الابم والمسيى ،وتميز بالوصف  الدقيق ، وأن العربية أول  
إن تعلي  الأسماء :الألفاظ الدينية  عناية خاصة في كشفها والوقوف على حركتها اللغوية ،وك  ذلك يديعنا إلى القول 

المباركة قديم جدا ً كقدم هذا البي  المبارك ،ب  إن تأثي  العلة النحوية قد يقودنا إلى القول إن يكرة تعلي   في هذه البقعة
من تاريخ الحركة اللغوية لمكة  ،ولاشك أن تفسير هذه الأسماء يفسر جزءا ً أيضا ً الأشياء انبثق  من هذا المكان المبارك 

   بابم "أسماء زمزم في تاريخ مكة اللغوي ،والله ولي التوييق .المكرمة ، ك  ذلك بيتضين  البحث الذي عنونت

كلية اللغة العربية   –مقدم  /رياض بن حسن الخوام الأبتاذ الدكتور بجامعة أم القرى 

Research summary

Research summary of “The names of Zamzam in the linguistic 

history of Mecca” By Riyad Alkhawam / Umm Al Qura University -

College of Arabic Language. 

This research deals with linguistic interpretations of the names of 

Zamzam, which are nearly forty names. I demonstrated the reasons for 

naming each name, illustrating what linguists have presented about these 

names, referring to their morphological structure indicative of their 

certainty, but it’s not free from linguistic diligence to explain many of 

their names, as i added names to Zamzam to revealing the reality of 

Zamzam and its history to apply them or to let them Applied, illustrating 

all evidences that indicating the justification for their acceptance, 

concluding this Zamzamia journey to a many of results, the most 

important of which is that the Arabic linguistic thought linked the name 

and the named, and It has an accurate description, also that Arabic 

language gave attention to religious terms, especially Mecca’s names to 

revealing them and identifying their linguistic movement. 

All of this leads drive us to say that the explanation of the names in 

this blessed spot is as old as this blessed house (Mecca), also the 
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grammatical cause may lead us to say that the idea of justification of 

things emerged from this blessed place, there is no doubt that the 

interpretation of these names demonstrate a part of the history of the 

linguistic movement of Mecca, all of this will be included in this research 

as I named it” The names of Zamzam in the linguistic history of Mecca”. 

 

 رؤيا( –بئر –مكة  –أسماء  –معان  –تفسير  –لغات  –تتاحية ) زمزم الكليات الاي

 

ما أكثر الحديث والدرابات عن زمزم  عند عليائنا القدماء والمحدثين ،ومجي  هذه الدرابات تنحصر في تاريخها ، 
والارتواء من مائها  ،الحث على التضلع منهاو  ويضائلها ، وما ورد ييها من أحاديث وآثار تدل على مكانتها ومنزلتها

مع كثرة  -ث عليائنا أيضا ً من  تعداد أسمائها ، وتنوع أوصايها ، ولحظ يلحصول على بركاتها ، ولا يخلو حدل
،يشرع  الدقيقة أنها لاتزال بحاجة إلى بيان أبباب تسيياتها الكثيرة ، ودلالاتها اللغوية   -الدرابات العامة عن زمزم 
أعتقد أن زمزم بحاجة إلي  ،وهي الدرابة اللغوية المبينة عل  أسمائها اللغوية ، وبوف أبدأ بزمزم في هذا البحث لبيان ما 

 لأنها أم أسمائها وأشهرها ثم أقدمها ويق الترتيب الألفبائي ،لينتظم أمرها ، ويسه  الرجوع إليها .

 :التعريف بها  –أولاً 

 الكعبة ماانٍ وثلاثون ذراعا ً  واللفظة  مننوعةٌ من الصرف للتننيث  كجَعْفَرٍ، بئرٌ عند الكعبة ، بينها وبين  زَمْزَمُ: -
،أي إذا اعتقدتَ أن المراد من لفظة زمزم أنها علَمٌ على البئر المعروية يهي مننوعة من الصرف (1)والعليية  

 ( 2)لاجتياع العليية مع التننيث ،أما إذا اعتقدت أنها علَمٌ على القليب يقط يهي مصروية يتنون 

ذاءَ أبي قبيس  ذاء الركن  الأبود ، وعيٌن ح  وهي تتنلف  من ثلاثة  عيونٍ قال الأزرقي: وفي قعرها ثلاث  عيونٍ، عيٌن ح 
ذاءَ المروة  ؛ وأخبار  حَفْرها، ذكرت   ك ُّ الكتب التي أ ل  فَْ  في تاريخ مكة وأخبارها، والذي يعنينا هو (3)والصفا، وعيٌن ح 

 هذه الكتب من ل غَاتها وأبباب التسيية بها. ما ذكرت   المعجيات و 

 كَث  رَتْ  لغاتها نظرا ً لشرف  المسيَّى كيا قالوا، وهي:   لغاتها: -2
وهي أم هذه الأسماء وقد تصرف الناس ييها يكثرت اللغات الواردة في لفظها   ،  زَمْزَم : بفتح الزاي وتسكين الميم 1

 :هما   أ خريين ً  زمزم ثنتين لابن الأعرابي  ذكر
                                 

الحلبي وأولاده بمصر ،الطبعة (  الفيروز أبادي ،محيد بن يعقوب ،القاموس المحيط ،مادة زمم،نشر مكتبة البابي 1)
والفيومي ،أحمد بن محيد ،،، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، مادة  زعم    م1952-ه  1371الثانية ،

 م .1978بيرت ، لبنان ، ه   1398، دار الكتب العليية ،
الكتب العربية   البابي  ، دار إحياء2/183(الأزهري ،  محيد بن عبد الله ، ، شرح التصريح على التوضيح ،2(

 الحلبي.
ه    1416( تحقيق: رشدي ملحس، الطبعة الثامنة، 2/61( الأزرقي ، محيد بن عبد الله ، ، أخبار مكة )3)

 م . 1996
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  زَمَّم : بتشديد الميم الأولى1
(4) 

 (5)  ز مَز م : بضم الزاي ويتح الميم الأولى وكسر الزاي الثانية.2
 وأضاف أصحاب المعاجم لغات أخرى لها هي :

 (6)  زَمَّز م : بضم أولها وتشديد مييها وكسر زايها الثانية.3
 ( 7)وتسكين الزاي الثانية.  زَم  زْم : بضم أولها وتشديد الميم مع كسرها 4
  (8)  ز ماز م : بضم الزاي في الأولى كع لابط5

يطلقونَ عليها أسماء ً أخرى تمث   ما رأيناهم  ب   )زمم(ولم يكتف  العرب  بكثرة  تسييتها بما هو منخوذ من مادتها اللغوية،
عن ابن برَ يٍ  قول : لزَمْزَمَ اثنا عشرَ اسما ً: قد نق  صاحب  اللسان يوأَحوالها وآثارها،  خصائصها يدور  في خَلَدهم من 

فَاء  ب قْمٍ   طَعَام  ط   عْمٍ   حَفيرة  عبد  زَمْزَم    مكتومة    مضنونة    ش بَّاعة   ب قيا   الرَّواء    ركَْضَة  جبريَ    هَزْمَة  جبريَ    ش 
كيا عددها   (10)ة   وشراب  الأبرار    وطعام  الأبرار   وط يبةإليها بَ رَّ  مضيفا ً أيضا ً وعدَّدها صاحب  معجم  البلدان ( 9)المطلب

الفاكهيُّ أيضا ً وأضافَ اليها أسماء ً أ خرَى نقلَها عن أشياخ مكة وهي )بركة ، وبيدة ، ونايعة ، وعَونة ،  وب شرى، وع صْيَة ، 
رْم يَّ   (11)ة، وم روية ، وم ؤْن سَة ،وعايية (وبالمة ، ومَييونة ، ومباركة ، وكايية ، وصايية ، ومغذية ، وطاهرة ، وح 

 ثم قال: وقد نظي   أسماءها في بتة أبيات وهي: (12)إلى هذه الأسماء ابم ظبية الضياء  المكيُّ أضاف و 
 وبيدةٌ ب شْرى وعصية  ياعلم    لزَمْزَمَ أسم اءٌ أتْ  يهي بَ رَّةٌ         

 وظبية  يايهم   وم روية  ب قيا  ونايعةٌ مضنونةٌ عونة  ال ورى     
فا لَأبْق  م    جبريَ  وهزْمَت   كذا            (13)وهمزة    مبارك ةٌ أيضا ً ش 

 وكايي ةٌ ش بَّاع ةٌ بتكَّ رُّم    ومؤنسةٌ ميي ونةٌ ح  رْم يَّةٌ                  

                                 
( ابن منظور ،  محيد بن مكرم ،، اللسان، )زمم(، تحقيق: عبدالله علي الكبير وزملائ ، دار المعارف، مصر 4)

 ه .1371(. دار صابر ودار بيروت، 3/148قوت بن عبد الله ،معجم البلدان )،  وياقوت الحيوي ، يا
(   تحقيق: مصطفى 1/700(  البكري ،عبد الله  بن عبد العزيز ،معجم ما ابتعجم من أسماء البلاد والمواضع )5)

 السقا، عالم الكتب   بيروت.   وابن منظور ، محيد بن مكرم ،،اللسان )زمم(.
 (.1/701( )1/700الله  بن عبد العزيز ،معجم ما ابتعجم من أسماء البلاد والمواضع ) ( البكري ،عبد6)
 ه  . 1371(. دار صابر ودار بيروت، 3/148( ياقوت الحيوي ،  ياقوت بن عبد الله ،معجم البلدان  )7)
بن يعقوب ،  (، و الفيروز أبادي ، محيد3/148( ياقوت الحيوي ،ياقوت بن عبد الله ، معجم البلدان ، )8)

 القاموس المحيط)زمم(.   
( وعدَّ منها ابن الأعرابي ) الشباعة، وهزمة الملك، وركضة جبري  ( انظر اللسان )زمم(. وذكر المحقق أن المعدود من 9)

 أسمائها ، أحد عشرة يقط مع أن ابن بري صدَّر قول  بأن عددها هو اثنا عشر.
( وبدلا ً من مكتومة ذكر ت كتَم  بالبناء 3/148( )3/148عجم البلدان )( ياقوت الحيوي ، ياقوت بن عبد الله م10)

 لليجهول.
، محيد بن أحمد ،البحر العييق في منابك المعتير والحاج إلى بي   الله العتيق ( انظر:  الضياء الحنفي 11)

 م.2006ه   1427(، تحقيق الدكتور: عبدالله مزي، المكتبة المكية الطبعة الأولى  1/200)
 (.1/200، البحر العييق )(الضياء الحنفي 12)
 ( في الأص  وهزمة .13)
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 وبالم  ةٌ أيضا ً طعامٌ لَأطْع م    وم غْذ يةٌ غذتْ وصاييةٌ عدتْ             
 (15)وطاهرةٌ ت كْتَمْ ينَعْظ مْ بزَمْزَم    وعاييةٌ بدتْ              (14)لأبرارٍ شرابٌ 

ألفيناها )خمسة وأربعين( بعد تفتيشنا عنها في كتب اللغة والمعجيات اللغوية والجغرايية ها ءأسما وخلاصة  ذلك كل  أن
خذ من مادة ؤ لم ت ذكرنا، والباقي أسماءٌ لهاكيا أ خذت من مادة )زمم(اسما ً )خمسة( منها هي لغات في زمزم نفسها 

 .وإنما أخذتها العرب من موادَّ لغوية أخرى تدل على خصائص خاصة في زمزمَ (16))زمم( 
 نسوق ها حسبَ الترتيب الألفبائي:

   بَ رَّة .1
   بركة .2
   بشرى3
   ت كْتَم .4
رْم يَّة.5    ح 
6.    حَف يرة  عبد  المطلب 
   ركَْضَة  جبريَ . 7
   رَواء .8
   ب قيا )بقيا إسماعي ( 9

   بَالمة .10
   بَيدة .11
   ش بَاعة  )شباعة العيال(.12
   شَراب  الأبرار .13
فَاء  ب قْمٍ.14    ش 
   صايية.15
   طعام  الأبرار.16
فَاء  ب قْمٍ.17    طعام  طعمٍ وش 
   طاهرة .18
   ط يبة .19
   ظبَية .20
   عصْية .21
   عَونة .22

   عايية . 23 

                                 
 ( في الأص  شراب الأبرار.14)
 (.وكسرت زمزم للضرورة الشعرية.1/201،محيد بن أحمد ، البحر العييق )(الضياء الحنفي 15)
 ( لم ننون أسماءها لأن زمزم وأسماءها مننوعة من الصرف الآن للعليية والتننيث.16)
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   كايية .24
   مؤنسة . 25
   م روية .26
   مضنونة .27
   م غَذ  ية .28
   مَييونة .29
   نايعة. 30
   هَزْمَة  جبريَ  )الملَك(.31
 (17)  هَمْزَة  جبريَ .32

 حقيقتها ومصورا ً مشهد ولعلها تبوأت هذه المنزلة ،لأن  أول ابم أ طلق عليها منثلاأ مَّ هذه الأسماء هي زَمْزَم ، ولا شك أن
الأم هاجر تذمها  وتجيعها ، ثم حص  لها ترداد على الألسنة لكثرة القادمين إلى هذا المكان المبارك في الجاهلية أولا ثم 

وراح  ،وتنوع  دلالاتها كيا بنرى ،الإبلام يننس الناس بها ،وشاع لفظها ،ثم نوع الناطقون بها ،يكثرت أسماؤها 
 الأببابَ الآتية:لنا ينوردوا الابم ،د ببب  تسييتها بذلك ها محاولين الوصول إلى ك  ابم من أسمائالعلياء  يفكرونَ في  

يقال:  (18)الضمُّ والجيع   (زمَّ )ين معاني ي  قي : سميْ  بذلك لأن هاجرَ أمَّ إسماعي  كان  تضمُّ الماءَ حين انفجرتْ، 1
بَ هذا القول  لابن عباس قال: " لو ت ركْ  لساحْ   (19)زَمْزَمت   زَمْزَمة ً... إذا جمعتَ  ورددتَ أطرافَ ما انتشَر من  ون س 

قال" يرحم  الله  أمَّ إسماعي  لو تركْ  زَمْزَمَ أو قال: لو لم   وفي الحديث أَن النبيَّ  (20)على الأرض حتى تملَأ ك َّ شيء
 ( 21)تغرف  الماء لكانْ  زَمْزَم  عينا ً معينا ً"

موما ً أي   قي : سم   يَْ  بذلك لكثرة  مائها، لأن الزمَّ في اللغة كثرة  الماء، قالوا: ماء زَمْزومٌ وزمازم  أي كثيٌر، وز مَّ   القربة  ز  2
 (22)امتلأت

                                 
 تنبيهان:( 17)

أ  بعض هذه الأسماء جاءت في عبارة واحدة مكونة من مضاف ومضاف إلي : كطعام طعم وشفاء بقم، وهمزة جبري  
 وهزمة جبري .

ب   أضفنا إلى هذه الأسماء: بئر إسماعي ، وح  ٌّ وب  ٌّ ، وخبيئة، وشايية   وكاشفة، ومبرئة ، ومعوذة  ، كيا بترى في 
 نهاية درابة هذه الأسماء.

(، و المحجوب المكي، عبدالله بن إبراهيم  ، عدة 3/147( ياقوت الحيوي ، ياقوت بن عبد الله معجم البلدان  )18)
ه . و 1429ولى،  (، تحقيق: الدكتور عبدالله مزي، المكتبة المكية، الطبعة الأ122الإنابة في أماكن الإجابة،)

 (.1/21، البحر العييق ) الضياء الحنفي
 ،  محيد بن مكرم ،، اللسان )زمم(.(ابن منظور 19)
 (.3/147( ياقوت الحيوي ، ياقوت بن عبد الله معجم البلدان  )20)
كتاب  السيوطي، عبد الرحمن ،  ، الدر   القول والحدبث في ( وانظر 5/2554، البحر العييق )( الضياء الحنفي 21)

تركي مع مركز هجر للبحوث، الطبعة الأولى، ( تحقيق: الدكتور عبدالله ال1/656المنثور في التفسير بالمنثور )
 م.2003ه    1424

( و المحجوب المكي، 1/201(ابن منظور ،  محيد بن مكرم ،، اللسان )زمم(،والضياء الحنفي  ،،البحر العييق )22)
 (.122عبدالله بن إبراهيم ،عدة الإنابة في أماكن الإجابة )
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وذلك لأن حركةَ الماء ويورانَ   أَصدرَ صوتا ً، ومن معاني الزَمْزَمَة  ما ( 23)  وقي : سميْ  بذلك لصوت  الماء ييها حين ظهرَ 3
، يالزَمْزَمة : صوت  الرعد    ، وقي : هو أحسن  صوتا ً وأثبت  مطرا ً، وقال أبو زَمْزَمة  الرعد: تتابع  صوت  ،و يدلُّ على الصوت 

  (24)ة  من الرعد مالم يَ عْ   وي فصح، والزَمْزَمة : الصوت  البعيد  تسيع  ل  دَويا ً حنيفة: الزَمْزَم
ولع  منا ( 25)ونق  البكري عن الحربي قول : سميْ  زَمْزَمَ لتزَمْزَم  الماء  ييها، وهي حركت   والزَمْزَمَة : الصوت  تَسْيَع  ل  دَويا ً 

" أي يجيش   يقال: يار الماء من العين يفور إذا جاشَ (26)ن  كان " يفور  يؤكد ذلك أن أمَّ إسماعيَ  وصفْ  ماءَ زمزم بأ
د ث  صوتا ً. (27)وانتشرَ   ولا شك أن هذا الجيشانَ يُ 

يْ  بذلك لأن الخيَ  لما كانْ  تَص    إليها ت  زَمْزم  عندها، أي ت صو  ت   قال أبَو عبيد: ويرسٌ مزمزمٌ في صوت : 4   وقي :سم 
والظاهر أن الخي  كان  تحدث هذا الصوت حين تروي ظينها من ماء زمزم بعد أن تكون .(28) يي إذا كان ي طر  ب 

 مجهدة ً من السفر منهكة . 
  وقي : سم   يْ  بذلك لزمَّة  جبريَ  علي  السلام وكلام  عند تفجيره للأرض، قال صاحب عدة الإنابة: وسميْ  بذلك.. 5

عَتْ   أم إسماعي  من  (29)ه لهار  جْ ل زَمَّة  جبريَ : أَي تكلُّي   عند يَ  والظاهر  أن المرادَ من الزَمْزَمة  هنا هو ذلك الصوت  الذي سمَ 
جبرائيَ  علي  السلام عند موضع  زَمْزَمَ، يفي الحديث عن بعيد بن جبير "يليا أشريْ  على المروة سمعْ  صوتا ً 

قال : قد أسمعَ  إن كان عندك غَواثٌ  يإذا هي بالملَك  عند يقال : صٍ ، تريد  نفسَها ثم تسيَّعَْ ، يسيعْ  أيضا ً، ي،
  أو بجناح    حتى ظهرَ الماء  يجعل  تح َو  ض ، وتقول بيدها: هكذا، وجعل  تغرف  من (30)موضع زَمْزَم يبَحَث ب عَق ب  

" قائها وهي تفور  بعد ما تَ غْر ف   (31)الماء في ب 

                                 
(، و الضياء الحنفي  ،، 1/701ابتعجم من أسماء البلاد والمواضع ) (البكري ،عبد الله  بن عبد العزيز ،معجم ما23)

 (.1/71البحر العييق )
 ( ابن منظور ،  محيد بن مكرم ،اللسان )زمم(.24)
 (.1/701( البكري ،عبد الله  بن عبد العزيز، معجم ما ابتعجم )25)
( وانظر السبب 5/2553لبحر العييق )( والضياء الحنفي  ،، ا1/656( السيوطي، عبد الرحمن ، الدر المنثور )26)

 الخامس لتقف على النص كاملا ً ًً 
 (ابن منظور ،  محيد بن مكرم ،اللسان، )يور(. 27)
(ابن منظور ،  محيد بن مكرم ،اللسان )زمم(، و المحجوب المكي، عبدلله بن إبراهيم  ، عدة الإنابة في أماكن 28)

 (.122الإجابة )
 (.122إبراهيم ، عدة الإنابة في أماكن الإجابة )(المحجوب المكي، عبدلله بن 29)
( يض  السهيلي يييا يبدو الرواية القائلة : إن  ضرب الأرضَ بعقب  وأبانَ عن الحكية من ذلك بقول  ، وفي تفجير 30)

عالى: جبريَ  زَمْزَم بالعقب، دون أن يفجرها باليد أو غيرها إشارةٌ إلى أنها لعقب  وهو محيد وأمت  كيا قال الله ت
( أي في أمة محيد انظر: السهيلي ، أبو القابم عبد الرحمن بن  28وجعلها كلية باقية  في عقب )الزخرف: 

( ، تحقيق: عير عبد السلام السلامي، 2/66عبد الله  ، الروض الأنف في تفسير  السيرة النبوية  لابن هشام )
م. و الضياء الحنفي  ،البحر العييق  2000ه    1421مكتبة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان 

(5/2556.) 
 (.1/656( السيوطي، عبد الرحمن ، ، الدر المنثور )31)
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ل  يان الزَمْزَ  يلع َّ ( 32)مة  "معناه أن ما تَسْيَع  من الأصوات والجلََب  لطلب  ما ي ؤكَ   وي  تَيتَّع ب وفي المث : "حَوْلَ الص  
الصادرَ من جبريَ  علي  السلام، يفيد أن ماءَ زَمْزَمَ، ي طلَب  وي نتَ فَع  ب ، ولع  المرادَ من الصوت هو الصوت  الذي أحدث  

 بجناح  الأرضَ، يلع  هذا الصوت هو الزَمْزَمَة  المرادة _والله أعلم_.جبري   علي  السلام حين ضَرَبَ بعقب  أو 
 وربما كان هذا الصوت هو دعاءٌ دعا ب  جبري   حين ضربَ بع قب   الأرضَ، وإن لم نقفْ على ما يدل على ذلك.

م على   وقي  :سم   يَْ  بذلك لأن بابورَ الملكَ، لما حَجَّ البيَ  أَشْرَفَ عليها وزَمْزَمَ ييه6 ا، والزَمْزَمة ، كلام  المجوس وقراءته 
 صلاتهم وعلى طعَامهم وييها يقول  القائ  : 

 (33)زَمْزَم   الف رْس  على زَمْزَم                   وذاكَ في بَالفها الأقَْدَم  
وتٌ، لا يستعيلون اللسانَ ولا ووضح ابن  منظور زَمْزَمةَ الأعاجم  بقول : الزَمْزَمة : تَراطن  الع لوج  عند الأك   وهم ص ي
ونق  ياقوت عن المسعودي  (34)الشَّفَةَ في كلامهم، لكن  صوتٌ تديره  في خياشييها وح لوقها ييفهم  بعض ها عن بعضٍ 

د  البيَ  الحرامَ قال: والف رْس  تعتقد  أنها من ولد إبراهيمَ الخلي   علي  السلام، وقد   ما يؤكد أن ملوكَ الفرس  كان  تَ قْص 
فظا ً لأنسابها، وكان آخرَ من  د  البيَ  الحرامَ وتطوف  ب  تعظييا ً لجدها إبراهيم، وتمسكا ً بهدي  وح  كان  أبلاي هم تَ قْص 
حج منهم بابان  بن  باب كَ، وكان بابان  إذا أتى البيَ  طافَ ب  وزَمْزَمَ على هذه البئر ، وفي ذلك يقول الشاعر في 

 القديم من الزمان:
 الف رْس  على زَمْزَم                   وذاكَ في بَالفها الأقَْدَم  زَمْزَم   

 وقد ايتخرَ بعض  شعراء العرب بعد ظهور الإبلام بذلك يقال:
 بالأباط ح  آمنينا (35)ونلق ى   ومازلنا نح جُّ البيَ  ق  دْما ً 

 أتَى البيَ  العتيقَ بَأصْيَ د ينا  وبابان  بن  بابكَ بار حتى
 (36)لإسماعي َ  ترَوي الشاربينا  وزَمْ زَمَ عندَ بئرٍ وطافَ ب  
يتج  البتة وذلك  في اتجاه  إلى أن زمزمة الأعاجم قد تكون بببا ً من أبباب تسييتها بذلك لاوالظاهر أن هذا القيَ  

 للأبباب الآتية:
  أن إطلاقَ "زَمْزَم" على هذا النبع من الماء، ي  لْتَيَس  من العرب، لأنها عندهم في أرَضهم ؟ يه  ي  عْقَ   أنهم لم ي سَي وها 1

 ؟ وبقيْ  بلا تسييةٍ إلى أن جاءَ بابان  إليها وزَمْزَمَ؟ 
لاحظ  أن هذه المعاني تعود إلى ثلاثة معان   ألم نر في العربية معاني كلُّها تنطبق  على الواقع المشهود لهذه العين؟ يالم2

، والكثرة ، وما أكثرَ الشواهدَ التي ذكرتها المعاجم ، للدلالة على هذه المعاني عند العرب.  هي: الضمُّ، والصوت 
سانَ ولا   أن المعاجمَ العربيةَ أشارت إلى أن معاني الزَمْزَمَة: تراطن  الع لوج عند الأك   وهم ص يوتٌ لا يستعيلون الل3

الشفةَ في كلامهم، لكن  صوتٌ تديره في خَياشييها وح لوقها ييفهم  بعض ها عن بعضٍ، وزَمْزَمَ الع لْج  إذا تَكَلَّفَ الكلامَ 
، والمستفاد من هذا أن زَمْزَمةَ الفرس معرويةٌ عند العرب، وهي على ك  حال تعود  إلى معنى "الصوت" (37)عند الأك 

                                 
 ( ابن منظور ،  محيد بن مكرم ،اللسان )زمم( .32)
 (.3/148( ياقوت الحيوي ، ياقوت بن  عبد الله، معجم البلدان )33)
 ( ابن منظور ، محيد بن مكرم، اللسان )زَمم(.34)

 ولعلها ون  لْفَى أي يشعرون بالأمان عند البي  . ،في الأص  ونلقى هكذا (  35
 (.3/148( ياقوت الحيوي ، ياقوت بن عبد الله معجم البلدان)36)
 ( ابن منظور ،  محيد بن مكرم ،،اللسان )زمم(.37)
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ولا يخطر بالبال أن تكون العربية قد ضاق  وعجزت عن إطلاق  الأقوال بأن  ببب  التسيية، الذي أشارتْ إلي  بعض  
ن العربي ألفظة تعبر عن مشهد هذا العين ،وتتفق مع حقيقة مشهدها ، وللننظر إلى كثرة أسمائها العربية  الدالة على 

نتصور أن تكون لفظة "زمزم " بمعناها لك كل  لالذ  بارع في لغت  ،وماهر في إطلاق الابم على المسيى بدقة ،
 . وابتعيالا  ً أَصلا ً إنها لفظة عربية القول  ب  من الواجب من الَأولى و  الأعجيي لها أدنى ارتباط بتسيية هذه البئر بها ،

اجم إلى هذه وأخيرا ً يالذي نحسب  أن إطلاقَ ابم  زَمْزَمَ على هذه العين  المباركة  تمَّ قبَ  مجي بابانَ وغيره  من الأع
 الديار.

ونهاية  القول بعد ذلك  كل ، إنها سميْ  بذلك لكثرة مائها، وجمع  وزم   أم   إسماعيَ  لهذا الماء، ولصوت  هذا الماء  الكثير  
 الذي يَجيش  ييها   والله أعلم  

 (38)وننتق  الآن إلى توضيح أسمائها وبيان أبباب تسييتها بهذه الأسماء: 
عَلَم  جنس على جميع أنواع البر، وهي مننوعةٌ من الصرف للعليية والتننيث :(39)ـ بَـر ةُ 1

ُّ بالكسر، الخير  (40) ، والبر 
: بَ رَّة ، وجمعها بَ رَّاتٌ: يقال: امرأة بَ رَّةٌ، ر   ، ومؤنَث  ب  (41) والفَض  ، يقال :بَ رَّ الرج  يَبرَّ  بَ رَّا ً، وزان عَل مَ يَ عْلَم  ع لْيَا ً يهو بَ رٌّ 

وقد ورد هذا الابم لها في حديث حَفْر زَمْزَم لقد قي  لعبد المطلب: احفرْ  (42)ان  بارَّة ً بأهلها حسنة العشرة لهمإذا ك
وأشار صاحب  )البحر العييق( إلى ببب تسييتها ببَرَّةَ، بقول : سميْ  ب  لأنها ياضْ  للأبرار، وغاضْ  عن  (43) بَ رَّةَ؟

 ( 44)الفجار
رَ كفر حَ على وزن ي  عْلَ  ـ بُشْرى2 ولعلها سميْ  بذلك لأنها كان  ب شْرى لهاجر، أو هي بشرى لك   (45)ى من الفع  بَش 

من يشرب  ماءها ويتضَلَّع  ب  بَألاَّ يكون منايقا ً، يهي براءةٌ ل  من النفاق، وكفى بذلك ب شرى، ولعلها بشرى بإتمام 
 (46)من تمام الحج يقول عن شرب ماء زمزم إن  أن  كان الحج، يفي حديثٍ طويٍ  ذكره الأزرقي عن ابن طاووسَ 

ولعلها ب شْرى لصاحبها بأن    إن شاء الله   من الأبرار لقول ابن عباس: "صَلُّوا في م صَلَّى الأخيار ، واشربوا من شراب  
 (47) الأبرار ، قي  لابن عباس: ما م صَلَّى الأخيار ؟ قال تح  الميزاب، قي : وما شراب  الأبرار ؟ قال: ماء  زَمْزَمَ 

                                 
 ( مراعيا ً في ذلك الترتيب الألفبائي.38)
 (1/200( والضياء الحنفي  ،،البحر العييق )406دان )ا/(ياقوت الحيوي ، ياقوت بن عبد الله ،معجم البل39)
 ( ابن منظور ، محيد بن مكرم، اللسان، )برر(.40)
 (الفيومي ، أحمد بن محيد ،، ، المصباح المنير ، )برر(.41)
 (  الفيومي ، أحمد بن محيد ،، ، المصباح المنير )برر(.42)
(، تحقيق: الدكتور جمي  2/44بار مكة والبي  وولاة الحرم )(السنجاري ، علي بن تاج الدين ، منائح الكرم في أخ43)

م. والسيوطي، عبد الرحمن ، الدر المنثور 1998ه  1419المصري، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 
(7/278.) 

 (.1/200(  الضياء الحنفي  ، ،البحر العييق ) 44
 (الفيومي ، أحمد بن محيد ،،، المصباح المنير )بشر(.45)
ذكر ذلك بعد حديث طوي  مفاده أن  صلى الله علي  وبلم (.2/75(الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، ، أخبار مكة )46)

 مج في دلو من ماء زمزم ثم أهريق ييها ، وطلب الشرب منها ،وشرب ،وعلق طاوس بعد ذلك بما ذكرناه . 
 (.2/53( الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، ، أخبار مكة )47)
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وفي الاصطلاح الشرعي ثبوت  الخير الإلهي في الشيء، ولما كان الخير   (48): هي النياء  والزيادة  البركة  في اللغة ـ بركةُ:3
الإلهيُّ يصدر  من حيث لا يُ َسُّ على وج  ولا يُصى ولا يُ ْصَر  قي  لك  ما ي شَاهَد  من ، زيادةٌ غير محسوبة: هو 

اء زَمْزَمَ من معاني البركة، من حيث كثرة  مائها وزيادت  ، ومن حيث يتسييتهم زَمْزَم  ببركةَ، لما في م (49)مبارك، ويي  بركة
ما ييها من الخير والفض ، والأحاديث  والآثار  الواردة في يضلها على شاربيها كثيرةٌ، ينفعها حسيٌ ومعنويٌ، وخيرها 

 ويير  وزَمْزَم  لما ش ر بَْ  ل ، وهذا الابم  يلتقي مع ابمٍ آخر وهو )مباركة(.
أي مكتومة، سميْ  بذلك لأنها كان   (51)أي على ما لم ي سَمَّ ياعل  (50)بالضم ثم السكون ويتح التاء تُكْتَمُ:ـ 4

 مكتومة ً قد د ينْ  منذ أيام ج رْه مَ حتى أظَهرَها عبد  المطلب، وفي حديث حَفْر  زَمْزَم أن  قي  ل : احفرْ زَمْزَمَ خبيئةَ الشيخ  
َ في المنام  مرة ً أخرى يقي  ل : احفرْ ت كْتَمَ، بين الفَرْث  والدَّم  الأعظم، يابتيقظَ، يقال: ال ْ لي، ينَ تِ   (52)لهمَ بَين  

بكسر الحاء وبضيها، أي منسوبةٌ إلى الحرَم على غير قياس، والقياس  حَرَمي بفتح الحاء، والحرم  مصدر   ـ حِرْمِي ةُ:4
أي المحرَّم ، وأص   معناه هو المنع ، يقال: محارم  الله  أي ما منع  الله  وحرَّم ، منا لا الفع   حَر مَ كفَر حَ، أ ريدَ ب  ابم  المفعول 

وبيان ذلك والظاهر  أنهم أطلقوا على زَمْزَمَ هذا الابمَ، لأن لها ح رمةَ الحرم  من المنعة والمهابة  والح رْمة     (53)يجوز انتهاك ،
ن حريَم البئر هو ما حولَها من مرايق ها وحقوق ها، وحريَم النهر مَلْقى طين  ، والميْشَى على حايتي ، ونحو :إ أنهم قالوا 

هذا يفيد أنهم أطلقوا عليها حرمية لما لها من حرمة بسبب قربها من الكعبة والمسجد الحرام ،ومنا يؤكد هذا و 54ذلك، 
ماة بؤال أورده صاحب د أو خارج المسجد ؟و جيه  هي من المسة شرعي بنوا على هذا المدلول أحكاما ً التفسير أنهم 

:ما قولكم  رضي الله عنكم  ونفع  ه يتعلق بحكم حريم زمزم قال يي  إلى بعض علياء عصر  توج  ب   (منائح الكرم)
يُرم للجنب يلا  -وهو البناء الدائر على يم  البئر من غير المسجد  –بعلومك  المسليين  ه  بئر زمزم  وكذا حريمها 

المكث يي  ولا البصاق  ولا الغس   ولا غير ذلك منا يُرم يعله  في المساجد ؟ أم من المسجد  ،ييحرم ، ول  حكم  
المسجد  ذات   ويجوز يي  الاعتكاف  ويُرم دخول   جنبا ً والمكث يي   ويستحب تقديمم رجل  اليينى عند دخول   وركعتي  

الإمام ةأبي عبد الله  محيد بن عبد الله الطبري ومضيون  يتونا منجورين ثم باق جواب ،أمكن يجلس يي  أالتحية إن 
وكلهم ثم نق  يتاوى العلياء في ذلك  55إن لها حريما ًوأن ما حولها ل  حكم المسجد ،  :أن لها حرمة المسجد قائلا ً 

                                 
س ، أحمد بن يارس ، مقاييس اللغة)برك( تحقيق: محيدعبدالسلام هارون، الطبعة الثانية، البابي (ابن يار 48)

 م. وانظر: ابن منظور ،  محيد بن مكرم ،، اللسان )برك( أيضا ً.1969الحلبي،
بي، ( . تحقيق: محيد بيد كيلاني، البابي الحل24(الأصفهاني، الحسين بن محيد ، المفردات في غريب القرآن ،)49)

 م. 1961 -ه  1381الطبعة الأخيرة، 
( تكتم بوزن تَكت ب 1/201( وعند  الضياء الحنفي  ،،البحر العييق )2/38( هكذا ضبطها الحيوي في معجي  )50)

 من غير ضبط قال :كذا ذكره النووي .
 (الفيروزأبادي، محيد بن يعقوب، القاموس المحيط)كتم(. 51)
( و السيوطي، 2/42( والأزرقي،  محيد بن عبد الله ، ، أخبار مكة )5/2557) (الضياء الحنفي  ، البحر العييق52)

 (.7/286عبد الرحمن ، الدر المنثور )
( انظر لذلك :ابن منظور ،  محيد بن مكرم ،،اللسان، والفيروزأبادي،ر محيد بن يعقوب،القاموس المحيط و 53)

 (.1/200ضياء الحنفي  ،، البحر العييق )الفيومي ، أحمد بن محيد ،، المصباح المنير، )حرم( و  ال
 ابن منظور ،محيد بن مكرم ،)حرم(  )54
 بتصرف يسير   1/410السنجاري ،علي بن تاج الدين ،منائح الكرم  55
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"حريم  تين ابن حجر ابتعي  يي  لفظلها حرمة المسجد  ب  إن في جواب مفتي الشايعية نقلا ً عن ينطلقون من يكرة أ
  56زمزم "قال إن حريم زمزم  من المسجد " وكذا قال مفتي المالكية قال "نعم البئر زمزم  مع حريمها  ليس  من المسجد  

  ولا شك أن هذا الابتعيال يؤكد أن "حرمية " أطلق على ببي  أن لها حرمة المسجد لكونها قريبة من  والله أعلم 
يَّة لأنها لعبد المطلب، لا يُ قُّ لأحدٍ غيره  التصرف  ييها، أو مشاركت   بها  نستدلُّ على ذلك  رْم  من وربما أ طل قَ عليها ح 

رَ التي يَُف ر ها الرج   في مواتٍ :منظور  نل ابقو  حَر يم  البئر أرَبعونَ ذراعا ً، هو الموضع  المحيط  بها ي لقى يي  ت رابها أي أن البئ ْ
رف  ريم ها ليس لأحدٍ أن يَ نْز لَ يي  ولا يناز عَ   عليها، وسم   يَ ب  لأن  يَُْر م  منع  صاحب  من ، أو لأن  محرَّمٌ على غيره التصيح
رْم يَّة على زَمْزَمَ، كان بسبب أن قريشا ً قالْ  لعبدالمطلب: يا  (57)يي  ، أن إطلاقَ ابم ح  يالظاهر  من هذا النص  

يقال عبد المطلب: ما أنا بفاعٍ ، إن هذا الأمرَ  ،عبدَالمطلب  إنها بئ ْر  إسماعيَ ، وإن لنا ييها حقا ً، ينَشركنا معك ييها
صْ   ب  دونكم، وأ عطيت    من بي قضى الله  عزَّ وج َّ لك علينا  وقالوا: قَدْ والله  ،نكم "وتتية  القصة  تنبي أنهم أذَعنوا ل  خ ص 

قايتك  يا عبدالمطلب، والله لا نخاصي كَ في زَمْزَمَ أبدا ً، الذي بَقاك الماءَ بهذه الفلاة هو الذي بقاك زَمْزَمَ، يارجْع  إلى ب 
لى غيرهم من العرب بحفر زمزم يإنها كيا السنجاري :بئر إسماعي  ، وفي ومن ثمَّ ايتخر بنو عبد مناف ع (58) راشدا ً 

 ذلك قال مساير بن  أبي عيرو بن أمية بن عبد شمس :
 59وزمزم  في أرومتنا        ونفقن عيَن الحابدينا                                           

رْم يَّة،  م  على غيره ويُر   ،مريدين من ذلك أنها لعبدالمطلب يتصرف  بهايهذا كل  يفيد أن  ربما أطلقوا عليها ح 
شاركت   بها، ولع  منا يؤكد ذلك أنهم أَطلقوا عليها حفيرةَ عبدالمطلب" كيا بيير معنا، لكن التفسيَر الأولَ وهو نسبتها 

 والله أعلم  ، ولع  اجتياع ذلك كل  ،دعاهم إلى إطلاق "حرمية "عليها   والله أعلم إلى الحرم هو المتجه
،يعني لأن  هو الذي حفرها ،وهي واضحة ( 60)ذكرها البكريُّ وقال ذكر ذلك أبو عير الزاهد ـ حَفِيرةُ عبدِالمطلب:5

 61بناء على الرؤيا المشهورة 
هي الديعة   ، والإصابة بها، والركَْضَة  جْ )جبرائي ( أي ضَرْبةَ  جبريَ ، لأن أصَ  الركض الضرب  بالر    ـ ركَْضَةُ جبريلَ:6

  وقي : بجناح ، ولذا قالوا أيضا ً: إن من أسمائها )همزة جبري ( ب  لذا سميْ  ب ، لأن جبريَ  ضربَ الأرضَ بعق   (62)والحركة
وقد أورد خويلد ابن عبدالعزى في شعر ل  أنها "حفيرة إبراهيم وأنها ( 63)لأن الهيز هو الضرب أيض ًا.،يالسبب  واحد 

 ركضة جبري  قال :
 بليى  أن  حاير   زمزم  بةٍ   إليك ابنَ وما قولي عليهم بس   أقول  

                                 
 بتصرف  1،412السنجاري ،علي بن تاج الدين ،منائح الكرم  56

 (ابن منظور ، محيد بن مكرم، اللسان )حرم(.57)
 (.2/46الله ، ، أخبار مكة ) (الأزرقي،  محيد بن عبد58)

 1/407(السنجاري ،علي ،منائح الكرم ، 59

 (.4/71(البكري ،  عبد الله بن عبد العزيز  ، معجم ما ابتعجم من أسماء  البلاد والمواضع  )60)
   2/44انظر قصة الرؤيا عند الأزرقي ،أخبار مكة  - 61

( و ابن منظور ، محيد بن مكرم، اللسان 3/148البلدان  )( انظر: ياقوت الحيوي ،  ياقوت بن عبد الله،معجم 62)
 )ركض(.

 ( و ابن منظور ،  محيد بن مكرم ،اللسان )همز(.1/201( انظر: الضياء الحنفي  ،البحر العييق )63)
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 64جر   وركضة  جبري  على عهد آدم  آحفيرة  إبراهيمَ  يومَ ابن 
 
وأَشارَ ابن   (65)أيضا ً، مث  رضي   ر ضا ً  ى ً بفتح الراء، يقال: رَو يْ   من الماء بالكسر أرَوي رَياَّ ور ياَّ ً ور و  ـ الر واءُ:7

 ورَواءٌ: كثيٌر م رْوٍ، قال الحطيئة: ى ً منظور إلى مده قائلا ً: ماءٌ رَو يٌّ ور و 
 أرَى إبلي بجوف  الماء  حَنَّْ                 وأعَوزَها ب  الماء  الرَّواء  

 ويقال: ماءٌ رواءٌ بالفتح والمد، أي عَذْبٌ وأنشَد ابن  بري لشاعر: 
 لَج                     ماءٌ رَواءٌ وطريقٌ نهج  من يك  ذا شكٍ  يهذا ي َ 

وقي : العذب  الذي يي  للواردين  ،وأضاف ابن  منظور بعد ذلك قائلا ً ما يفيد أن الرَّواء بالفتح والمد هو الماء الكثير
 . (66)ر يٌّ 

يع  على أن معاني الرَّواء هي الماء  الكثير  العذب  الذي يرَوي شار  ب ، وهذه المعاني جميع ها تنطبق  على وتكاد  المعاجم  تج 
زَمْزَمَ ومائها؛ وقد ورد هذا الابم في حديث حَفْر زَمْزَمَ  يقد نق  الأزرقي عن ابن إبحاق قول : وسمع  أيَضا ً من 

لماء  الرَّواء  غير  يُ َد  ث  في أمر زَمْزَمَ عن علي بن أبي طالب رضي الله عن  أن  قيَ  لعبد المطلب حين أمَر بَحفْر زَمْزَم: ادع  با
ا عن عينها حتى هَزَمَ الأرضَ: أي كسرَ وجههَ  اسمها "هزيمة جبري  ما يفيد أنها رواء يقال : في تفسير وقي ،(67)الكدر

صاحب  )البحر العييق( يذكر أن عبدالمطلب سمع من يقول ل  حين أمر  أيضا ً وأكد على ذلك   (68)ياضْ  بالماء الرَّواء  
 بَحفْر بئر زَمْزَمَ: 

 ادع  بالماء  الرَّوي   غير  الكدرْ                  يسقي حجيجَ الله  في ك     مَبَر  
اَف  من  شيء ما عَي رْ    (69)ليس يخ 

 يقال: ماءٌ ر وى ً بالكسر والقصر، ورَواءٌ بالفتح والمد.ثم شرح  بقول : وقول : ادع  بالماء الرَّوي غير الكدر 
 وقول  يسقي ...... إلخ: هو مَفْعٌَ  من البر   : يريد  في منابك  الحج ومواضع  الطاعة .... 

اف  من المياه إذا أ ير طَ في  اف  من  ما يخ  شربها، وقول : ليس يخاف..... إلخ أي ما عَي رَ هذا الماء ، يإن  لا يؤذي ولا يخ 
وواضح أن ما ذكرناه حول معاني لفظة الرَّواء ينسحب  على لفظة "صايية" ومروية، (70)ب  هو بركةٌ على ك  حال

 أيضا ً .وبالمة.....

                                 
( ،ويي  : ابن بليى هو عبد المطلب ،لأن أم  1/407السنجاري ، علي بن تاج الدين ، منائح الكرم  ) -(64)

تزوجها هاشم يولدت ل  عبد المطلب  ،وآجر هي هاجر ،ومراده من ،ن  عيرو أحد بني النجار هي  بليى ب
 حفيرة ابراهيم، أنها بسبب ابن  إسماعي  ،ينسب  إلى الجد .

 (ابن منظور ،  محيد بن مكرم ،،اللسان )روي(. 65)
اد ،الصحاح، و الفيروز أبادي ، (ابن منظور ،  محيد بن مكرم ،،اللسان )روي( وانظر الجوهري، إسماعي  بن حم66)

 محيد بن يعقوب ،،القاموس المحيط  ،و الفيومي ، أحمد بن محيد ،،،المصباح المنير )روى(. 
 (.2/46(الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، في أخبار مكة )67)
 (.  3/148لدان)(ابن منظور، محيد بن مكرم ،اللسان )هزم( وانظر: ياقوت الحيوي ياقوت بن عبد الله ، معجم الب68)
 (. 2/46(، وانظر: الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، ، أخبار مكة )5/2564(الضياء الحنفي  ،البحر العييق )69)
 (.  2/46(الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، ، أخبار مكة )70)
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بضم السين على وزن ي على، ابم من الفع  بقى يسقي أو من  ،)سقيا إسماعيل(ـ سُقيا اِلله لإسماعيلَ عليه السلام8
: ر واء  الله  لإسماعيَ  علي  السلام، أو هبة  الله لإسماعيَ  علي  السلام، قال ابن  منظور: الفع  أَبقى يسقي، والمعنى

قاء ً، وهب  ل    قال صاحب )المصباح المنير( " وبقيت  (71)"ويغلب على معاني السقيا أن تكون في النفع  وأبقاه ب 
وأبقيت  دعوت  ل ، يقل  ل  ب قيا ً لك وفي الدعاء ب قيا رحمة لا ب قيا عذاب، على ي  عْلَى بالضم أي ابقنا غيثا ً يي  نفع 

رد في ومنا يؤكد اشتهار هذا الابم أن  و وهذا يدل على أن ب قيا زمزمَ هي ب قيا رحمةٍ ونفعٍ.(72)بلا ضررٍ ولا تخريبٍ" 
يفي المستدرك من حديث  حديث مشهور باق  صاحب منائح الكرم لبيان يضائ  زمزم قال  ويضائ  زمزم  كثيرة جدا ً 

مريوع عن ابن عباس رضي الله عنهيا "ماء زمزم لما شرب ل ،إن شرب  لتشتفي  ب  شفاك تالله ،وإن شربت  لقطع ظينك 
  73"  قطع  الله  هي هزمة جبري ، وبقيا الله لإسماعي

مشتقة من السلامة ابم  ياعٍ  من الفع  بَل مَ يَسْلَم  كتَع بَ يَ ت ْعَب  أي خَل صَ من الآيات ونجا يهو بالم،  ـ سالمةُ:9
يْ  بذلك لأنها بَل يَْ  من الَأكْدار  تلك التي تشوب غيرهَا من مياه العيون   (74)وهي بالمة وهي صفة مشبهة الآن، سم 
 والآبار. 

، يهو بيد والأنثى  :(75)دةُ ـ سي  10 مشتقة من السُّؤدَد ، أي من الفع  بَادَ يَس ود والابم  السؤدد  وهو المجد  والشرف 
 بيدة، وربما سميْ  بذلك:

  لسخائها وكثرة  مائها، يين معاني السيد: السخيُّ  وهي كيا نعلم موصوية بالماء الكثير، قالوا: ماء زمزومٌ وزَمْزاَمٌ أي  1
 ( 76)كثير

 .(77)يها وريعتها ومكانتها، يفي اللسان:  وبي  د  ك    شيء أَشْريَ   وأرَيع   لشر 2
وذلك لبركتها وشريها ويضائلها، يقال: بادَ قومَ  يسود هم  (78)  لأنها غلبْ  وبادتْ غيرهَا من الينابيع والآبار3

أن الراج البلقيني يضلها على الكوثر  وأن  ولع  منا يؤنس لقبول هذا المعنى بيادة ً، يهو بيد  القوم  أي رئيس هم وأَشري هم،
ويبدو لي أن  أ طْل قَ عليها  79عن  جبري    بغس  صدره صلى الله علي  وبلم  ب  دون غيره حين شقَّ  كان يعل  ذلك 

ى بؤددها وريعتها ومكانتها  ومن بيدةٌ لاجتياع معاني السيادة ييها، ولقد ورد كثيٌر من الأحاديث والآثار الدالة عل

                                 
 ،معجم (ابن منظور ،  محيد بن مكرم ،،لسان العرب، )بقى(، وانظر: ياقوت الحيوي ، ياقوت بن عبد الله71)

( ، والضياء الحنفي  ،،لبحر 125( والمحجوب المكي، عبدلله بن إبراهيم ،عدة الإنابة  )3/148البلدان )
 ( . 1/200العييق )

 (الفيومي ، أحمد بن محيد ،،، المصباح المنير )بقي(.72)
(وبعده : ورجال  موثون إلا أن  اختلف في إربال  وإيصال  أصح ،كذا في الفتح  هذا الحديث الدارقطني عن ابن  73

  1/408عباس مطولا  وحديث المستدرك ماء زمزم لما شرب ل  انظر السنجاري ،منائح الكرم 
 المعنوية.(  وبيير معنا أن من أسمائها: صايية وطيبة وعايية وكلها تلتقي في دلالاتها 74)
( وهي صفة مشبهة أصلها بيود، اجتيع  الواو والياء وببق  إحداهما 1/210(الضياء الحنفي  ،البحر العييق )75)

 بالسكون. يقلب  الواو ياء وأدغي  الياءان يصارت صورتها بَي  دة.
 (.2/701(البكري ، عبد الله ، معجم ما ابتعجم )76)
 ، و الفيومي ، أحمد بن محيد ،،،المصباح المنير )بود(. (ابن منظور ،  محيد بن مكرم ،،اللسان77)
 (.  2/214( انظر كثيرا ً من هذه العيون والآبار عند الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، في أخبار مكة )78)

 1/414( السنجاري ،علي ،علي بن تاج الدين ، منائح الكرم ، 79
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قال :" خير  بئرٍ على وج  الأرض، ماء  زَمْزَمَ " أخرج  ابن حبان، والطبري  أهمها ما ر ويَ عن ابن عباس أن النبيَّ 
يجتيع   وعن عليٍ  رضي الله عن  أن  قال "خير  بئرٍ في الأرض  زَمْزَم  وشرُّ بئرٍ في الأرض بَ رَه وتٌ، (80)بسندٍ رجال   ثقاتٌ 

ييها أرواح  الكفار " رواه عبدالرزاق  ور و يَ عن عبدالله بن عير رضي الله عن  أن في زَمْزَمَ عينا ً من الجنة من ق بَ   الركن، 
فَاء  ب قْمٍ ثم لا شك أن قولَ الربول (81)رواه القرطبي في التفسير لهو من أوَضَح   82": إنها مباركة،، إنها طعَام  ط عْمٍ وش 

 الدلائ   على يضلها وبيادتها ورئابتها.
: إنها سميْ  بذلك من أج  السيدة  أخير ًا قال لي أحد   طلبتي النابهين وهو الأبتاذ منصور  يواز الغامدي لم َ لا ي قال 

ر صاحب منائح هاجَر؟. قل : ربما كان بببا ً وليسَ ببعيد أيضا ً أن تكون سميْ  بذلك لأج  السيدة بارة، يقد صد
ولا شك أن إطلاقَ السيدة على المرأة  (84)، كيا أ طلقَ هذا اللقب  أيضا ً على زوجة إسماعي (83)الكرم اسمها بالسيدة

يعني أن لها منزلة ً بامقة ً ومكانة ً عالية ً لذا لا غرابةَ من تسيية  زمزمَ بذلك بعد أن رأينا مدى منزلتها ومكانتها وشريها  
 عندهم.

بَع  ضدُّ الجوع، وش بَاعة  بضم الشين ويتح الباء بوزن ق دامة من شَب عَ يَشْبَع  شَبَعا ً وهو  ةُ )شَب اعةُ العيالِ(ـ شُبَاعَ 11 الش  
باعٌ وش باعَى  (85)شبعان، والأنثى شَبعى وشَبعانة وجمع هيا ش 

لية ش باعة    يعني زَمْزَمَ   ويزعم أنها وذكر الأزرقي عن أبي الطفي  قول : سمَ ع   ابنَ عباس يقول: كان  ت سَيَّى في الجاه
وأشار إلى ذلك أيضا ً ابن  منظور بقول : وفي الحديث أن زَمْزَمَ كان يقال  لها في الجاهلية:  (86)ن عْمَ العَون  على العيال

، لأن وقالَ صاحب  )البحر العييق(: إنها سميْ  ش با (87)ش باعة، لأن ماءها يروي العطشانَ وي شْب ع  الغرثانَ  عَةَ العيال 
وكان من الواجب أن تأتِ صيغة   (88)نيخ ونَ عليها يتكون  صَبوحا ً لهمأهَ  العيال  من الجاهلية كانوا يَ غْد ون بعيالهم يي  

المبالغة منها على وزن )يَ عَّالة( بفتح  الشين، وتشديد  الباء لكنها وردتْ بضم الشين ويتح الباء مع تخفيفها، ييا تفسير  
 ذلك؟.

                                 
وفي الهامش "خير 1/413والسنجاري ،علي بن تاج الدين منائح الكرم  1/210(الضياء الحنفي  ،البحر العييق 80)

 ماء في الأرض )الحديث(  رجال  ثقات .  
( 1/246( و البكري ، عبد العزيز بن محيد ، معجم ما ابتعجم )1/210(الضياء الحنفي  ،البحر العييق )81)

ق، وبرهوت: بئر عييق بحضرموت لا يستطاع وانظر: تخريج الأقوال في هامش الضياء الحنفي  ،البحر العيي
 (.   13/353(   )7/286النزول إلى قعرها. انظر: السيوطي، عبد الرحمن ، الدر المنثور )

 ( بينتِ الحديث عن  في موضع  من البحث  82
 ( .   1/275( السنجاري ، علي بن تاج الدين ،منائح الكرم )  83
( والسنجاري ،علي بن تاج الدين ، منائح الكرم 1/81بار مكة ) ( الأزرقي،  محيد بن عبد الله ،  أخ 8484

 .  ويي  أنها بن   مضاض الجرهمي  واسمها بيدة ،1/325
( و ابن منظور ، محيد بن مكرم، اللسان )شبع(، و 4/701(البكري ، عبد العزيز بن محيد، معجم ما ابتعجم )85)

(، 202(، والضياء الحنفي  ،البحر العييق )ا/3/148ياقوت الحيوي ، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان )
 (.  200( والمحجوب المكي، عبدلله بن إبراهيم ، عدة الإنابة  )5/2568)

 (.   7/288(، وانظر السيوطي، عبد الرحمن ،الدر المنثور )2/52(الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، ، أخبار مكة )86)
 ،اللسان)شبع(.(ابن منظور، محيد بن مكرم 87)
 (.1/202(الضياء الحنفي  ،البحر العييق )88)
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لأن التضعيفَ ثقيٌ  على ألسنتهم كيا ،يبدو لي أن أصلها كان كذلك أي شَبَّاعةَ، يخفف  بحذف التضعيف من الباء 
يصارت شَبَاعة، ثم ضيوا الشين لأن ش رْبةَ ً واحدة ً منها تروي، قال ابن  منظور، وأَشبع   يلانا ً من الجوع  (89)قال بيبوي 

عَةٌ من طعام بالضم، أي قَدْ  ش باعة بضم الشين، :ر  ما يَشْبَع  ب  مرة ً، ثم ذكر أن زَمْزَمَ قي  عنها في الجاهلية وعنده ش ب ْ
الأمر الذي يدل على أن ابنَ منظور لحظَ ما حصَ  لها من تغيير في المعنى ابتتبع  تغييٌر في الحركة أي لقد ض يَّْ  شين ها 

  ع  يصارت ش باعة.للدلالة  على أن القليَ  من مائها ولو ش ربة ً واحدة ً ت شْب  
اعى جمع شَب ْعَى المؤنثة، ولعلهم لَحظ وا كثرةَ مائها يابتعيلوها جمعا ً، وأدى الابتعيال اللغوي إلى وربما كان أصلها شبَ 

ثم ضيوا شينَها للدلالة على أن ش ربة ً واحدة ً منها تَروي يصارت شبعة ،الوقف على الألف  المقصورة بالتاء المربوطة 
يكنن ضيةَ شين ش ربة دلْ  على قَدْرٍ من الماء محدد  وكذا ش باعة  (90)رْبةٌَ من ماء أي مقدار  ش ربة  الر  ي   قالوا: عنده ش  

لع  ضية شينها تفيد ذلك أيضا ً، وقد مال العرب  في بعض الأحيان إلى ضم الحرف الأول للدلالة على الكثرة مع تغييٍر 
وربما كان  هذه اللفظة من الألفاظ  (91)لَةٌ وش ربَةٌ أي كثير  الأك  والشربآخرَ يعتري حروفَ الكلية  يقالوا: رجٌ  أ كَ 

التي وردَ ييها الفتح  والضم  وهما بمعنى واحد، يقال :في صوت  ر ياعة ورَياعة إذا كان رييعَ الصوت، وعن يونس "العرب  
: علي  ط لاوة وطَلاوة للح سْن  والقَب ول   والداعي إلى شرح ذلك أن القياس في ابم المرة أن يقال "شَربة "على .(92)تقول 

لأن ابن منظور في نصوص  يؤكد على أن شبعة بضم الشين هو "مايشبع ،وزن يَعلة ،يلع  ما عرضناه من تفسير  يتج  
 سماعا ً .  ب  مرة " وقالوا عنده ش ربة من ماء أي مقدار شربة الري " يلع  ش بعة بضم الشين تدل على المرة 

 
ونخل ص  من ك  ما ببقَ من احتيالات إلى أن  لا مانعَ من القول: إن ش باعةَ بالضم، وشَباعة بالفتح صارتا بمعنى واحد، 

 والَأص   شَبَّاعة على المبالغة.
أورده مسلم بلفظ "إنها مباركةٌ، وإنها طعََام  ط عْمٍ"  ث الشريف المشهور الذي ديالح هنا ذكرَ توأخيرا ً لع  من المفيد أن ن

فَاء  ب قمٍ  وماة  94)أَي يشبع  الإنسان  إذا شَر بَ ماءها كيا يَشْبَع  من الطعام (93)وزاد غير  مسلمٍ في حديث آخر، وش 
يرا ً ولا كبيرا ً جوعا ً ولا شكا صغ أن ماء زمزم ي شْب ع ، يعن أم أيمنَ قال : ما رأي   ربولَ اللهتدل  على آثار أقوال و 

وعن ابن عباس أن  قال  (95)عطشا ً، كان يغدو ييشرب  من ماء زَمْزَمَ، ينَعْر ض  علي  الغدَاءَ ييقول: لا أ ريده أنا شبعان  

                                 
(، تحقيق: محيد عبدالسلام هارون، الهيئة المصرية للكتاب. الطبعة 4/417( بيبوي ، عيرو بن عثيان ، الكتاب،)89)

( تحقيق: الشيخ عبدالخالق عضيية، عالم 1/246م . و المبرد، محيد بن يزيد باس، المقتضب)1977الثانية، 
( ، نشر مكتبة الأنجلو المصرية،الطبعة 211تب، بيروت . و الدكتور أنيس، إبراهيم الأصوات اللغوية،)الك

 م.1979الخامسة  
 (ابن منظور، محيد بن مكرم ،،اللسان )شرب(.90)
 (ابن منظور، محيد بن مكرم ،،اللسان )شرب(.  91)
 باعة والنشر، القاهرة. (، دار الفكر للط1/91(ابن بيده،  علي بن إسماعي  ، المخصص )92)
وانظر روايات أخرى يييا يأتِ في (.126المحجوب المكي، عبدلله بن إبراهيم ، عدة الإنابة  )ذكر هذا التخريج  (93)

  اسمها "طعام طعم ..إلخ 
 (ابن منظور، محيد بن مكرم ،،اللسان ، والفيروز أبادي ، محيد بن يعقوب ،،القاموس المحيط )طعم(.94)
 (.7/290عبد الرحمن ، الدر المنثور ) (السيوطي،95)
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"ما من رجٍ  يشرب  من ماء زَمْزَمَ حتى يتضَلَّعَ إلا حطَّ الله ب  داء ً من جوي ، ومن شَر بَ  ل عَطَشٍ رَو يَ، ومن شرب  لجوعٍ 
 (96)شَب عَ"

 إلخ  ولعلي لا أكون مجانبا ً للصواب إن قل : إن أكثرَ أسمائها تفيد  أنها ت شْب ع  وتكفي وت غذ  ي وترَوي.....
 ورد هذا الابم  المركب  من مضافٍ ومضافٍ إلي  في عدد من الروايات منها: ـ شرابُ الأبَرارِ:12

  منها ما ر و يَ عن ابن عباس أن  قال: صَلُّوا في م صَلَّى الأخيار  واشربوا من شراب  الأبرار   قي  لابن عب اس: ما م صَلَّى 1
، قي : و   .(97)ما شراب  الأبرار  ؟ قال: ماء  زَمْزَمَ الأخيار  ؟ قال: تحَ  الميزاب 

  ومنها ما ذكر عن وَهْب  بن منبٍ  أن  قال: والذي نفسي بيده إن زَمْزَمَ لفي كتاب  الله تعالى مضنونةٌ، وإنها لفي كتاب 2
فَاء  ب قْ   .(98)مٍ الله بَ رَّة ، وإنها لفي كتاب الله شراب  الأبرار، وإنها لفي كتاب الله طعام  ط عْمٍ، وش 

  ومنها ما ذ ك رَ عن عكرمةَ بن  خالدٍ أن  قال: بينيا أنا الليلةَ في جوف اللي  عند زَمْزَمَ جالسٌ إذ نَ فَرٌ يطويون، عليهم 3
ثيابٌ بيضٌ لم أر بياضَ ثيابهم بشيء قطُّ، يليا يرَغوا صَلُّوا قريبا ً مني، يالتفَ  بعض هم يقال لأصحاب : اذهبوا بنا نشربْ 

: والله لو دخل   على القوم يسنلتهم، يقي   يدخل   يإذا ليس ييها من شراب  الأبرار قال: يقاموا يدخلوا زَمْزَمَ يقل  
 .(99)أحدٌ من البشر.

يهذه الروايات  تؤكد   أن هذا التركيبَ الإضافيَّ قد أ طل قَ عليها، والظاهر أن ابن عباس   إن قلنا إن  أول  من أطَلقَ هذا 
ابتشعرَ أن ماءها مخصوصٌ بالأبرار، ولع  أولَ البشائر الدالة  على أنََّ شاربيها من الأبرار  الأخيار ، ومن  الابمَ عليها  

"التضَلُّع من ماء  زَمْزَمَ براءةٌ من  أصحاب الفض  الكثير والطاعات، هي تلك البشارة  التي يتضينها حديث  الربول 
نفس    يه  ابتشرفَ رضي الله عن  هذا المعنى وتفاءل يتوسمَّ  في شاربي ماء والحديث  مرويٌّ عن اب ن عباسٍ  (100)النفاق

 زَمْزَمَ؟ لا نستبعد  ذلك.
 وما ذلك إلا لفضلها وخير هَا، يكنَن لها أثرا ً في ابتيرار  الطاعات ودوام  العبادات  وازدياد  الفضائ . 

، وقد وصفها (101)مشتقةٌ من الصفاء من الفع  صَفا يصفو، من باب قعدَ أي الخالصة من الكَدَر   ـ صافيةُ:13
 .وواضح أن هذه الدلالةَ تلتقي مع دلالة أسماء أخرى كسالمة وطاهرة ورَواء.(102)العباس بأنها شرابٌ صافٍ 

ضاف إلي  في حديثٍ أورده مسلم بلفظ ورد هذان الاسمان المركبان من مضاف وم( 103)ـ طعَامُ طعُْمٍ وشِفَاءُ سُقمٍ 14
فَاء  ب قمٍ  أَي يشبع  الإنسان  إذا شَر بَ ماءها   (104)"إنها مباركةٌ، وإنها طعََام  ط عْمٍ" وزاد غير  مسلمٍ في حديث آخر، وش 

                                 
 (.7/291(السيوطي، عبد الرحمن ، الدر المنثور )96)
 (. 7/252( وانظر: السيوطي، عبد الرحمن، الدر المنثور)2/53(الأزرقي،  محيد بن عبد الله ،،أخبار مكة )97)
 (.27ن إبراهيم ، عدة الإنابة  )(، والمحجوب المكي، عبدلله ب2/49(الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، ،أخبار مكة)98)
 (.2/51(الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، ،أخبار مكة )99)
 1/409والسنجاري ،علي بن تاج الدين ، منائح الكرم ،(2/52(الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، ،أخبار مكة )100)
 (الفيومي ، أحمد بن محيد، المصباح المنير )صفو(.101)
 (.2/55الله ، ،أخبار مكة )(الأزرقي،  محيد بن عبد 102)
(، و والمحجوب المكي، عبدلله بن إبراهيم  ، عدة 3/148(ياقوت الحيوي ياقوت بن عبد الله ، معجم البلدان ، )103)

( وقد وردت صيغ أخرى لهذه العبارة في أحاديث شريفة ذكرها السيوطي في الدر المنثور 126الإنابة  )
فاءٌ من ب قْمٍ 7/291) فاءٌ من 7/282وطَعامٌ من ط عْمٍ،وفي ) ( منها: أنها ش  ( : يي  :طَعامٌ من الطعم  وش 

  .  السُّقم 
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: إنها طَعَام  ط عْم، بالإضاية، والطعام  ابمٌ لما ي طعَم ، يكن (105)كيا يَشْبَع  من الطعام ن  قال: طعام  إشباعٍ وقال العلقييُّ
بَعٍ من إضاية الشيء إلى صفت  ،وقال صاحب  )عدة الإنابة(: وضبطَ بعض  العلياء  ط عْمٍ بفتح الطاء (106)أو ط عْم  ش 

"، والمؤدى   (107)وكسر العين، وبعضهم بضم الطاء وبكون العين، قال الكازروني: وهي طعََام ط ع مٍ بضم الطاء والعين
، (108)من الفع  طَع م يطَْعَم طعَْيا ً وطَعَاما ً وهو يقع على ك  ما ي ساغ  من الماء وذوق  الشيءمن ذلك كل  واحد يهو 

" طعََام   والظاهر أن اختلافَ الحركات وراءه معان دلالية دقيقة يارقة، يالطُّعْم  بضم الطاء وتسكين العين  في قول 
من قال: طعام  طعَْمٍ  بفتح الطاء وتسكين العين أو كسرها، يالمراد من  أن  ط عْمٍ "  يراد  ب  الطعام  الذي ي  ؤكَْ   وي شْب ع ، و 

أما ط ع مٌ بضم الطاء والعين، يقد نق  صاحب  )عدة الإنابة(: عن (109)طعام ي شتهى ويدعو إلى الابتزادة من 
 . (110)الكازروني أن  جمع  طعومٍ أي طعام  طاعيين، كثيٌر في الأك   

فَاء  ب قمٍ، يقد قال صاحب  )عدة الإنابة( " منا بلغ من الصحة  والحسن ، أنها    أما المعنى الثاني من هذا الابم وهو ش 
فَاء  ب قْمٍ رواه الطبراني"   وقال صاحب  )لسان العرب( "ر و يَ عن ابن عباس أنَ  قال في زَمْزَمَ: إنها طعام  طعمٍ (111)ش 

فَاء  ب قْمٍ، أي يَشْبَع   الإنسان  إذا شربَ  ويلحق بهذا قولهم: إنها طعام  الأبرار ، يهي  (112)ماءها كيا يشبع  من الطعاموش 
 مخصوصة بهم.

 وما ذكرناه عن شراب الأبرار ينطبق ، على طعام الأبرار أيضاَ.
مشتقة من الطهارة، من الفع  اللازم طَه رَ يطَْه ر  من باب كَر مَ، يهو طاهر وهي طاهرة، والطُّهْر  بالضم  ـ طاهرة:15

والمراد  من طاهرة هنا أنها ت طْه ر  أي م طْه رةٌ، ويجوز أن يكونَ المراد  منها أنها م طهَّرَةٌ بضم الميم  (113)نقيض  النجابة
وتشديد الهاء ويتح الراء أي هي ابم مفعول، أي ط ه  رَتْ يهي ماءٌ نقيةٌ عذبةٌ صاييةٌ طيبةٌ بالمةٌ منا يشوب  غير ها من 

 المياه.

                                                                                             
 (. 126(والمحجوب المكي، عبدلله بن إبراهيم ، عدة الإنابة  )104)
 (ابن منظور، محيد بن مكرم ،،اللسان ، والفيروز أبادي ، محيد بن يعقوب ،،القاموس المحيط )طعم(.105)
 (.127بن إبراهيم ، عدة الإنابة  ) (والمحجوب المكي، عبدلله106)
 (.127(والمحجوب المكي، عبدلله بن إبراهيم ،عدة الإنابة  )107)
(ابن منظور،محيد بن مكرم، اللسان، والفيروز أبادي ، محيد بن يعقوب ،،القاموس المحيط، والمصباح المنيرمادة ) 108)

 طعم(.
محيد بن يعقوب ،القاموس المحيط، و الفيومي ، أحمد بن  (ابن منظور، محيد بن مكرم ،اللسان، والفيروز أبادي ،109)

 محيد ،،المصباح المنير) طعم(.
 (.126( المحجوب المكي، عبدلله بن إبراهيم ، عدة الإنابة  )110)
( المحجوب المكي، عبدلله بن إبراهيم بن حسن بن محيد أمين ميرغيني الحسني ، عدة الإنابة في أماكن الإجابة 111)

(  ياقوت الحيوي 1/200تخريج الحديث في الهامش. وانظر: الضياء الحنفي  ،البحر العييق )(. وانظر 126)
 (. 3/148ياقوت بن عبد الله ، معجم البلدان )

 (ابن منظور، محيد بن مكرم ،اللسان )طعم(.112)
ير ،)طهر(، وانظر (الفيروز أبادي ، محيد بن يعقوب ،القاموس المحيط ، و الفيومي ، أحمد بن محيد، المصباح المن113)

 (.14/611السيوطي، عبد الرحمن ، الدر المنثور )
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بكسر الطاء على وزن ي عْلَة، ي قالَ: طابَ الشيء  يَط يب  طيَبا ً بفتح الطاء إذا كان لذيذا ً أو حلالا ً يهو  ـ طِيبةُ:16
، قال ، ومؤنث  طيبة    بفتح الطاء   صارتْ عليا ً على مدينة الربول (115)وهو الأيض   من ك    شيء  (114)طيَ  بٌ 

، ابمٌ من أسماء زَمْزَمَ  ياقوت الحيوي عن ط يبة المكسورة الطاء: كنن  واحدة   ولعلهم كسروا طاءها تفرقة ً لها  (116)الطي  ب 
  وببب  تسيية  زَمْزَمَ بذلك كيا قال السهيلي: هو لأنها للطيبيَن والطيبات  من عن طيَبةَ التي هي مدينة ربول الله 
  (118)لمطلب: احْف رْ ط يبةَ ، وفي حديث حَفْر  زَمْزَمَ، قال لعبد ا(117)ولد إبراهيمَ وإسماعيَ  عليهيا السلام

يَةُ:17 على وزن يَ عْلَة، ذكرها ابن  منظور بقول : وفي حديث زَمْزَمَ قي  ل : احفر ظبيةَ، قال: وما ظبية ؟  (119)ـ ظبَـْ
 قال: زَمْزَم .

يَة  الخريطة  لجيعها ما ييها هناك تصحيفا ً أو   ولا يظننَّ ظانٌّ أن (120)وأضاف ابن  منظور قائلا ً: سميْ  ب  تشبيها ً بالظَّب ْ
تحريفا ً بين ط يبة بالطاء وهي التي ذكرها الأزرقي في حديث حفر زمزم، وظبَية بالظاء وهي التي ذكرها ابن  منظور في 
حديث حفر زمزم أيضا ً، يالاسمان ثابتان بدلي  أن العلياءَ أوَردوا لك  واحد منهيا تفسيرا ً يختلف عن الآخر  ولو كان 

 لأشاروا إلي  وهو مالم نقف علي .هناك تحريف أو تصحيف، 
م  كضربَ يَضْر ب  يقال: عَصَي  الله  أي حفظ  الله وحماه  :(121)ـ عِصْمةُ 18 على وزن ي عْلة  من الفع  عَصَمَ يَ عْص 

  والظاهر أنها سميْ  بذلك لورود بعض  الآثار والأحاديث النبوية الشريفة في (122)ووقاه  والابم من  هو الع صْيَة  
منا هو بيء كالنفاق أو الشرك بالله ،يهي على ك  حال شراب الأبرار  يضلها  الدالة على معنى العصية والحفظ 

 منها:
ي   من النفاق  (123)ق"" التضَلُّع  من زَمْزَمَ براءةٌ من النفا   عن ابن عباس قال: قال ربول الله 1 يهي بذلك تعص 

 وتحفظ .

                                 
 (الفيومي ، أحمد بن محيد ،المصباح المنير )طيب(.114)
 (الفيروز أبادي ، محيد بن يعقوب ،القاموس المحيط )طيب(.115)
،القاموس (، و الفيروز أبادي ، محيد بن يعقوب 4/54(ياقوت الحيوي ياقوت بن عبد الله ، معجم البلدان )116)

 (.1/201المحيط )طيب( و الضياء الحنفي  ،البحر العييق )
 (. 1/21(الضياء الحنفي  ،البحر العييق )117)
( أن طيبة مدينة 4/53( وذكر الحيوي في معجم اللبلدان)2/24(الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، أخبار مكة )118)

لحسنة لحسن رائحة تربتها يييا قي    وقي : الربول صلى الله علي  وبلم ، أخذت من الطيب وهي الرائحة ا
من الشيء الطيب وهو الطاهر الخالص لخلوصها من الشرك وتطهيرها من  .. وقي : لطيبها لساكنيها ولأمنهم 

 ودعتهم ييها   وقي : من طيب العيش ييها من طاب الشيء إذا وايق. 
 (. 1/200ي  ،البحر العييق )(ابن منظور، محيد بن مكرم ،اللسان )ظبي( ، و الضياء الحنف119)
(، والخريطة: هَنَةٌ مث  1/200(ابن منظور، محيد بن مكرم ،اللسان )ظبي(، و الضياء الحنفي  ،البحر العييق )120)

الكيس تكون من الخ رَق والَأدم ت شْرجَ على ما ييها، ومن  خرائط كتب السلطان وعيال  وأخرطها: أشرج ياها  
 اللسان )خرط(. ابن منظور، محيد بن مكرم ،

 ( 1/200(الضياء الحنفي  ،البحر العييق )121)
(الفيومي ، أحمد بن محيد ،المصباح المنير، ومجيع اللغة العربية، المعجم الوجيز )عصم(. المركز العربي للثقاية 122)

 والفنون، مصر.  
عبد الحييد بن عيران  عن وصدره بقول   :عن الواقدي عن (.2/52(الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، أخبار مكة )123)
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وقال الأزرقي:  (124)قال" آية  ما بينَنا وبيَن المنايقين أنهم لا يتضَلَّع ون من زَمْزَمَ    وعن ابن عباس أيضا ً أن النبي 2 
 حدثني جَد  ي عن بعيد عن عثيان قال: حدثنا أبو بعيدٍ عن رجٍ  من الأنصار  عن أبي  عن جده أن ربولَ الله

 (125)نها"قال: "علامة  ما بيننا وبين المنايقين أن ي دْل وا دلوا ً من ماء  زَمْزَمَ ييتضَّلَّعوا منها، ما ابتطاعَ منايقٌ قطُّ يتضَلَّع  م
ذه العصية  لتشيَ  العصيةَ في أشياءَ كثيرةٍ معنويةٍ وحسيةٍ، يعن ابن عباس رضي الله عن  مريوعا ً " وتمتد ه

زَمْزَم  لما ش ر بَ ل ، يإن شربتَ   تستشفي شفاكَ الله، وإن شربت  مستعيذا ً أعَاذك الله، وإن شربت  لتقطعَ ظينك قطع  الله، 
 .(126)مَة  جبريَ  وب قيا إسماعي َ وإنْ شربت  لشبعك أَشْبَ عَكَ الله، وهي هَزْ 

يإذا شفاك الله وأعاذك وقطع ظينك وأشبعك يقد حفظك من أضداد ما ذ ك رَ في الحديث  ومنا ذكره الأزرقي 
. ولو ذكرنا ماقي  في (127)كان يُيل   ويصبُّ  على المرضى،ويسقيهم، وأن  حنَّكَ ب  الحسَن والحسين  أن ربول الله 

رأينا أنها كلها تدلُّ على أنها عاصية لشاربها حَسْبَ نيت  وإ خلاص   واعتقاده، يالعصية  هنا بمعنى ابم يضائ  ماء زَمْزَمَ ل
 الفاع  أي عاصية  والله أعلم.

على وزن يَ عْلَةٌ من العون، لكن العربَ لم تنطق بالثلاثي من  ياعتبروه كيا قال ابن  منظور في حكم المنطوق  ـ عَوْنةَُ:19
سْت َ 

 
عْيَ   عند العرب أعَان  إعانة ً وابتعان ب ، والابم  من  العون   والعون : الظهير  على الأمر، الواحد  والاثنان  ب ،والم

والجيع  والمؤنث  يي  بواء  يكسر على أعوان، قال الليث: ك ُّ شيءٍ أعانك يهو عَوْنٌ لك، كالصوم عونٌ على 
 ولذلك قال صاحب  )البحر  (128)العبادة

 ( 129)وكانوا يعدونها عوْنا ً للعيال يين ثمَّ سميْ  عَونةَ  العييق( : 
لكن  (130)وربما سميْ  بذلك لأنها أرضٌ محظوظةٌ بالماء  قال ابن منظور: العانة : الحظُّ من الماء للأرض بلغة عبدالقيس

يالمادة بمجيلها تفيد  معنى  (131)التفسيَر الأولَ هو المتج    والله أعلم   لأن العربَ قالوا عن التير والم لْح  " أبَو عونٍ"
 المساعدة والإعانة ولع  السببين ديعا بالعرب الى هذه التسيية. 

                                                                                             
عن ابن  7/284وانظر الحديث عند السيوطي ،عبد الرحمن ، الدر المنثور  خالد بن كيسان عن ابن عباس ،

 عباس  
قال بعده "رواه البخاري في التاريخ  وابن ماج  ( 127( المحجوب المكي، عبدلله بن إبراهيم ، عدة الإنابة  )124)

الحديث عند السيوطي ،عبد الرحمن ، وانظر 3061الهامش بقول  : أخرج  ابن ماجة والحاكم "وخرج  المحقق في 
  عن ابن عباس 7/284الدر المنثور ،

 (.  2/52(الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، أخبار مكة)125)
وخرج  المحقق بقول  :أخرج  تادتر قطني في ( 126(المحجوب المكي، عبدلله بن إبراهيم ، عدة الإنابة )126)

 .5/118وعبد الرزاق في المصنف 2/289السنن
(، و المحجوب المكي، عبدلله بن إبراهيم ، عدة الإنابة 2/49(الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، أخبار مكة)127)

(136.،) 
و الفيروز أبادي ،(الجوهري، إسماعي  بن حماد، تاج اللغة وصحاح العربية ،و ابن منظور، محيد بن مكرم ،اللسان 128)

 بن يعقوب ،القاموس المحيط ،و الفيومي ، أحمد بن محيد ،،المصباح المنير )عون(. ، محيد
 (. 7/288(، و السيوطي، عبد الرحمن ، الدر المنثور)1/200(الضياء الحنفي  ،البحر العييق )129)
 (ابن منظور، محيد بن مكرم ،اللسان )عون(. 130)
 عون(.(الفيروز أبادي ، محيد بن يعقوب ،القاموس المحيط )131)
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يقال: عفا المنزل  يعفو عفو ًا وعفاء أي د ر سَ وانمحى، ويقال: عاياه الله يعايي   أَي شفاه الله  وأزال  :(132)ـ عافيةُ 20
 .(133)الأص  مصدر جاءت على ياعلة كالناشئة والعاقبة والخاتمة عن  الأبقامَ، يالعايية ابمٌ بمعنى المعاياة وهي في

والظاهر أنها سميْ  بذلك لأنها تزي   عن شاربها الع لَ  والَأبقامَ، وما أكثرَ الروايات والقصص الدالة على أنها كايية 
  (134)شايية 

أي   [95]الأعراف:  وقالوا(  ا)حتى عفو : وربما سمي  بذلك لكثرة مائها، ي  قَال: عَفا الشيء  أي كَث  رَ، وفي التنزي 
فيا ً، تركت  حتى يكث  رَ ويطولَ، ومن : ح فُّوا الشواربَ كثروا، وقال السَّرقسطي: عفوت  الشَّعْرَ أعَفوه عفوا ً وعفيت  أعَفي  عَ 

، وقد قي  (135)وأعَْف وا اللحى لعبدالمطلب في رؤيا حَفْر ها: ، يالمراد من العايية بهذا المعنى أنها كثيرة  الماء وماؤها لا ينضب 
إنها لا تنزف  أبدا ً ولا ت ذَمُّ  ومعنى لا تنزف  أي لا يغيض  ماؤها ولا ينضب  يقال: نزي   من البئر نزيا ً ابتخرج   ماءها  

م   أما معنى ولا تذمُّ يقد قي : لا تعاب ولا ت لفى مذمومة ً، من قولك: أذمنت ، إذا وجدت  مذموم ًا، وقي : لاتذ(136)كل 
ر الذم ( 137)عاقبة شربها رٌ ذَمٌَّ  أي قليلة  الماءأيضا ً وي س    وهذا يفيد أن ماءها كثير.( 138)بأن  قلة  الماء يقال: بئ ْ

: أحَ  ا، وصَفاؤها ونقَاؤها، قال الليث: العَفْو   ُّ المال وأطَْيب   وعفو  ك  ٍ : خيار ه وأَجْوَد ه  ومالا تعَبَ وربما أ ر يدَ منها جَودته 
يي .. وعفا الماء  إذا لم يطَنَه شيءٌ يكد  ره، وعَفْوة  المال والطعام والشراب وع فْوت   )الكسر  عن ك راع( خيار ه وما صفا من  

ذَ بغير ك لفةٍ ولا م زاحمةٍ علي  وكَث  رَ، وعَفْو  الماء  ما يَض َ  عن الشارب، وأ خ 
وقد ت زي   من صاحبها النفاقَ يفي  (139)

 والبراءة  لا تتم إلا بعدَ زوال  النفاق من قلب . (140)لُّع  من ماء زَمْزَمَ براءةٌ من النفاق"الحديث "التضَ 
  سميْ  بذلك لأنها (141)ابم ياع  من مصدر الفع  كفى الشيء يكفي كفاية ً يهو كافٍ وهي كايية ـ كافيَةُ:21

ب في المنام: احفرْ زَمْزَمَ، إنك إنْ حفرتها لم تكفي شاربيها، وقد جاء من أوصايها في حديث حَفْرها أن  قي  لعبد المطل
، لا تنزف  أبدا ً ولا ت ذَمُّ، تَسْقي الحجيجَ الأعظَمَ  قال السهيلي: وهذا برهانٌ عظيمٌ  (142)تَ نْدمْ، وهي تراث  أبيك الأعظم 

  (143)لأنها لم تنزف من ذلك الوق  إلى يومنا قط
على وزن م فْع لةٌ، من الفع  آنَسَ  ي  ؤْن س   يهي ابم ياع  أَي تؤنس، والظاهر أن أ نْسَها يبدو من   (144) ـ مُؤْنِسَةُ:22

، ويُتي  أنهم أطلقوا (145)كونها مكانَ تجيُّع  الناس  أي لا وحشةَ ييها، والإيناس  كيا قال الجوهري: خلاف الإيُاش
                                 

 (.1/200(الضياء الحنفي  ،البحر العييق )132)
 (الفيومي ، أحمد بن محيد ،،المصباح المنير )عفي( ، وانظر ابن منظور، محيد بن مكرم ،اللسان )عفي( أيضا ً. 133)
 (. 5/256( و الضياء الحنفي  ،البحر العييق )5/49( انظر: الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، أخبار مكة )134)
 يومي ، أحمد بن محيد ،،المصباح المنير )عفي(.( الف 135) 
 الفيومي ، أحمد بن محيد ،،المصباح المنير )نزف(.   (136)
 (. 2/43( وانظر الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، أخبار مكة )2571 1/2564(الضياء الحنفي  ،البحر العييق )137)
 (.  5/2564،2565(الضياء الحنفي  ،البحر العييق )138)
 (ابن منظور، محيد بن مكرم ،اللسان )عفي(. 139)
 (.2/52(الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، أخبار مكة )140)
 (.1/200(الفيومي ، أحمد بن محيد ،المصباح المنير )كفى(، وانظر: الضياء الحنفي  ،البحر العييق )141)
 (.7/278ثور)المن ( والسيوطي ، عبد الرحمن ،الدر5/256(الضياء الحنفي  ،البحر العييق)142)
 (.   5/2564( ، والضياء الحنفي  ،البحر العييق )2/170(السهيلي ، عبد الرحمن ، الروض الأنف)143)
 (.  1/200(الضياء الحنفي  ،البحر العييق )144)
 (الجوهري، إسماعي  بن حماد، الصحاح )أنس(.145)
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، لا بييا في ذلك (146)، كيا قال ابن  عباسٍ كان  تحبُّ الأ نْسَ عليها مؤنسة لأنها آنسْ  أمَّ إسماعي ، وأمُّ إسماعي 
 المكان  الموحش  الباعث  على الخوف  والرهبة  من مستقب   المكوث يي  حيث لا ماءَ ولا أنيسَ.

ذَ من حديث الربول  ـ مباركةُ:23  ابم مفعول أي بورك ييها من الفع  الرباعي بارك، والظاهر أن هذا الابم أ خ 
قال" إنها مباركةٌ، إنها طعَام  ط عْمٍ " رواه مسلم وأبو داود، وزاد  ها، يفي حديث إبلام أبي ذر أن ربول الله يي

فَاء  ب قْمٍ" ولو قي : إنها ابم مكان أي مكان بورك يي  لكان وجها ً مقبولا ً، ولو قي : إنها مبار كة، بكسر  (147)"وش 
 صائصها ويضائلها، ولكن لم يرَدْ ذلك.الراء لكان المعنى أنها تبارك من يشربها بخ

على وزن م فْع لَة من الفع  أرَْوَى ي  رْو ي، يهي ابم ياع  أي ت  رْوي وت شْب ع  من يشرب  ماءها، ونظير ها من  ـ مُرْوِيةَ:24
روَّى ي  رَو  ي، يهي  الصحيح م كْر مَة، ويجوز أن يكون ضبطها م رَو يةَ بضم الميم وتشديد الواو، على وزن م فع  لَة، من الفع 

ابم ياع  أيضا ً  أي هي التي ت رو  ي وت شْب ع  من يشرب  ماءها أيضا ً، ونظَيرها من الصحيح م كر  مة، ويجوز أن يكون 
ضبطها مَرْو يَّةٌ بفتح الميم وتشديد الياء، يهي من الفع  الثلاثي ر و يَ ي  رْوَى وهي حينئذٍ ابم مفعول، أي ر ي دَتْ بعيون  

ذاءَ ماءٍ  ذاءَ أبي قبيس والصَّفا، وعيٌن ح  ذاءَ الركن  الأبود ، وعيٌن ح  أخرى، قال الأزرقي: وفي قعرها ثلاث  عيونٍ، عيٌن ح 
 .(148)المروة 

 والمعاني الثلاثة التي تحتيلها الصيغة  صحيحة تتفق مع حقيقة زَمْزَمَ يهي ت  رْوي كيا أنها مَرْو يَّة   والله أعلم  
سميْ  بذلك لأن  ض نَّ بها على غير المؤمن يلا يتضَلَّع  منها منايق، وقي : سميْ  بذلك لأنَّ عبدَالمطلب   ـ المضنونةُ: 25

، وأضاف ابن  منظور " أي التي ي ضَنُّ بها (149)قي  ل  في المنام: احفر  المضنونةَ  ضنن   بها على الناس لا عليك
مْزَمَ: بَ رَّةٌ مضنونةٌ ض نَّ بها لكم، أول  من أ خرجْ  ل  إسماعي  ونجدها وذكر الأزرقي أن كعبا ً قال لزَ ( 150)لنفابتها وعزتها

فَاءَ ب قْمٍ  ونقَ  ابن  منظور عن ابن خالوي  أن "المضنونَ" مذكر  "مضنونة"، ابم لبئر زَمْزَمَ  (151)طعامَ ط عْمٍ وش 
  ياشتكى يجئنا نَ ع و د ه يإذا عنده من وذكر الأزرقي أيضا  عن ابن الخيثم أن  قال: قدم علينا وهب من منب (152)أيضا ً 

ماء زَمْزَمَ، قال: يقلنا: لوا ابتعذبَ  يإن هذا الماءَ يي  غ لَظٌ قال: ما أريد أن أشرب   حتى أَخْر جَ منها   غيرهَ، والذي 
كتاب الله مضنونة ، وإنها   نفس وهبٍ بيده، إنها لفي كتاب الله زَمْزَم ، وإنها لفي كتاب الله بَ رَّة   شراب  الأبرار  وأنها لفي

فَاء  ب قْمٍ، والذي نفس   إلا  منها حتى يتضَلَّعَ  وهب بيده، لا يَ عْي د  إليها أَحدٌ ييشربَ  لفي كتاب الله طعام  ط عْمٍ وش 
فَاء ً    وماة معنى نقل  ابن  منظور عن الزجاج يمكن أن نتبيَن من  أيضا ً معنى ً  يتص (153)نَ زَعَْ  من  داء ً وأحدثْ  ل  ش 

                                 
من ج رْهم: أتأذنين لنا أن ننزلَ  ( ذكر ذلك حين قال لها بعضٌ 1/656(السيوطي، عبد الرحمن ، الدر المنثور)146)

 عندك ، قال  :نعمْ   ينزلوا وأربلوا إلى أهليهم ينزلوا معهم. 
 (.1/202(الضياء الحنفي  ،لبحر العييق)147)
 (.2/61( الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، أخبار مكة )  148) 
اللسان ،و الفيروز أبادي ، محيد بن ( ، و ابن منظور، محيد بن مكرم ،1/200(الضياء الحنفي  ،البحر العييق )149)

 يعقوب ،القاموس المحيط )ضنن(.
 (ابن منظور، محيد بن مكرم ،اللسان )ضنن(.150)
 (. 7/286( ، والسيوطي، عبد الرحمن ، الدر المنثور )2/53(الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، أخبار مكة )151)
 (ابن منظور، محيد بن مكرم ،اللسان )ضنن(.  152)
(ويي  :أن  قال 7/285( والسيوطي، عبد الرحمن ،الدر المنثور)2/50(الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، أخبار مكة )153)

 لزمزم:إنا نجدها مضنونة ً .....

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





22 
 

، يقد نق  ابن  منظور أيضا ً أن المضنونَ  بزَمْزَمَ وطيب  مائها واشتهاء  طعي ، كيا أن المسكَ ي شْتَ هَى شَمُّ ريُ   العَب ق 
 . (154)والمضنونةَ هما الغالية   عن الزجاج   ونق  عن الأصيعي أن المضنونة ضَرْبٌ من الفَسْلة  والطيب  

، مشهورٌ معروفٌ، يه  يات رى أ طْل قَ على زَمْزَمَ مضنونة، لنفابتها كيا أن مسكَ الغالية    والغالية  نوعٌ من المسك النفيس 
 كذلك؟ أو لنق : إن مسكَ الغالية أ ط لقَ علي  المضنونة تأبيا ً بزَمْزَمَ النفيسة  المضنونة ، الاحتيالان واردان   والله أعلم   

ذكر أن أسماء ً كثيرة ً أطلقوها على زَمْزَمَ تحتي   معنى النفابة والجودة، يهي: بيدة، وبَ رَّة، وطاهرة، وبالمة، ولا ننسى أن ن
 وصايية، إلخ ما ذكروه.

من الفع  غذَّى ي  غَذ  ي يهي ابم ياع  أي التي ت غذ  ي من يشرب  ماءها، وما أكثرَ الأحاديث والمرويات  ـ مُغَذِ ية:26
فَاء  ب قْمٍ" الدالة على ذلك، ولع  حديثَ الربول يكفي عن ذكر بقية ما  (155)"إنها مباركةٌ، وإنها طعام  ط عْمٍ وش 

 ورد ييها منا ذكرناه في تفسيرنا لكثير من أسمائها.
مشتقةٌ من الي يْن  وهو البركة ، أي المبروكة، يعني التي بوركْ ، يهي ابم مفعول من يم  نَ يلان أي  :(156)ـ مَيمونةُ 27

نا ً جعل  مباركا ً يهو مييون أي م بَارَكٌ يي ، ويقال: يَم نَ يلان على قوم  يهو مييون  بورك يي ، يقال:يَمنََ الله يلانا ً، يَ يْيَن    يم 
وواضح أن هذا الابمَ يشارك  (157)اركَا ً عليهم، ويقال: ي  تَ يَيَّن برأي ، أي ي  تَبَرَّك  ب   وتيين   ب  أي تبرك إذا صارَ مب

 بركة و مباركة في المعنى.
مشتقةٌ من  المصدر النفع، والمعنى ظاهرٌ واضحٌ أي التي تنفع وتفيد  شاربها  يهي ابم ياع ، وبات  صفة ً  ـ نافعةُ:28

 فعها على شاربيها. مشبهة ً لدوام ن
رَ جبلها،  :(158)ـ هَزْمَةُ جبرائيلَ )هَزْمَة الملََكِ(29 فَ  وك س  يقال هزمَ البئرَ إذا حفرَها، ويقال:بئر هزيمةٌ إذا خ س 

سلام: وجاء في زَمْزَمَ: إنها هزمة  جبريَ  علي  ال (160)والغَيزة  بالعَق ب  في الأرض يقال لها: هَزْمَةٌ  (159)يفاض الماء  الرَّواء  
 أي ضَرَبَ برجل  يانخفضَ المكان  ينبعَ الماء  من . 
وأخيرا ً قال ياقوت: الهزَْمَة   (161)ا عن عينها حتى ياضْ  بالماء الرَّواء  وقي : معناه، أن  هَزَمَ الأرضَ: أي كسرَ وجههَ 

باق  صاحب منائح الكرم ومنا يؤكد اشتهار هذا الابم أن  ورد في حديث مشهور  ؛ أي واحد.(162)والرَّكْضَة  بمعنى

                                 
 (ابن منظور، محيد بن مكرم ،اللسان )ضنن(. 154)
 (.1/200( انظر: الضياء الحنفي  ،البحر العييق )155)
 (.1/200(الضياء الحنفي  ،البحر العييق )156)
 (ابن منظور، محيد بن مكرم ،اللسان )يمن( ومجيع اللغة العربية، المعجم الوجيز )يمن(.157)
( و ابن منظور، محيد بن مكرم ،اللسان )هزم( والضياء 4/1353(البكري ،  عبد الله ،معجم ما ابتعجم )158)

(و المحجوب المكي،  عدة 7/286(،والسيوطي، عبد الرحمن ، الدر المنثور)1/201الحنفي  ،البحر العييق )
 (. 125الإنابة  )

 (ابن منظور، محيد بن مكرم ،اللسان )هزم(.159)
(، والأزرقي،  محيد بن عبد الله ، في أخبار مكة 3/148لحيوي ياقوت بن عبد الله ، معجم البلدان )(ياقوت ا160)

(2/50.) 
(ابن منظور، محيد بن مكرم ،اللسان )هزم( وانظر: ياقوت الحيوي ياقوت بن عبد الله ، معجم 161)

 (.  3/148البلدان)
 (.1/201( و الضياء الحنفي  ،البحر العييق)3/481(ياقوت الحيوي ياقوت بن عبد الله ، معجم البلدان )162)
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لبيان يضائ  زمزم قال  ويضائ  زمزم  كثيرة جدا ً يفي المستدرك من حديث مريوع عن ابن عباس رضي الله عنهيا "ماء 
زمزم لما شرب ل ،إن شرب  لتشتفي  ب  شفاك تالله ،وإن شربت  لقطع ظينك قطع  الله  هي هزمة جبري ، وبقيا الله 

  163لإسماعي "
 

قال )صاحب البحر العييق(: وسميْ  همزة   (165)يقال: هَمَزْت   إذا ديعت   وضربت   :(164)جبريلَ عليه السلام ـ هََْزَةُ 30
أن الاسمين بمعنى واحد ،وماة إبدال لغوي حص   واضح و .(166)جبري  ؛لأن جبري  همزَ بعقب   في موضع  زَمْزَمَ ينبع الماء  

 ان .بين اللفظتين يهيا كقولهم جبذ وجذب أو هما لغت

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تفسير أسماء زَمْزَمَ وأبباب التسيية بها، تلك التي ذكرتها الكتب  المعنية بذلك  
 كالمعجيات اللغوية والتآليف التي تتص  بمكة وتاريخها.

  َمَ منها: وقد بدا لي بعد تجوالي مع هذه الأسماء أن  يجوز أن تضافَ أسماءٌ أخرى لتحقق معانيها في ماء زَمْز 

ورد هذا الابم  على لسان  قريشٍ، يهم الذين أطلقوا عليها هذا الابمَ حين كان عبد المطلب  يَُْف ر هَا،  ـ بئرُ إسماعيلَ:1
  كبرَّ  يعريْ  قريش أن  قد أدركَ حاجت ، (167)يفي حديث حف رَها عن بيدنا علي قال: يليا بدا لعبدالمطلب الطيُّ 

عبدالمطلب إنها )بئر  إسماعيَ (، وإن لنا ييها حقا ً  ينَشْر كنا معك ييها، يقال: ما أنا بفاع  إن هذا يقاموا إلي  يقالوا: يا 
ولع  منا يؤكد صحة إطلاق هذا الابم عليها أن  ورد في الشعر ،لقد مر معنا ذلك .(168)الأمرَ خ ص ص   ب  دونكم

وقد ايتخرَ بعض  شعراء قال ياقوت الحيوي " الشعر الذي تحدث يي  الشاعر العربي عن حج ملوك الفرس للبي  
 العرب بعد ظهور الإبلام بذلك يقال:

 بالأباط ح  آمنينا (169)ونلق ى   ومازلنا نح جُّ البيَ  ق  دْما ً 
 أتَى البيَ  العتيقَ بَأصْيَ د ينا  وبابان  بن  بابكَ بار حتى
 (170)لإسماعي َ  ترَوي الشاربينا  وطافَ ب  وزَمْ زَمَ عندَ بئرٍ 

 
وردَ هذا التركيب  العطفي الذي صارَ عليا ً عليها في قصة حفرها، يقد قي  لعبد المطلب في المنام: اللهم  ـ حِلٌّ وبِلٌّ:2

لُّها لمغتسٍ ، ولكن هي للشارب ح  ٌّ وب  ٌّ  فَاءٌ من الأبقام، وأشار الأزرقي إلى معنى (171)إني لا أ ح  ،  أي حلالٌ وش 

                                 
(وبعده : ورجال  موثون إلا أن  اختلف في إربال  وإيصال  أصح ،كذا في الفتح  هذا الحديث الدارقطني عن ابن  163

  1/408عباس مطولا  وحديث المستدرك ماء زمزم لما شرب ل  انظر السنجاري ،منائح الكرم 
 (. 125(، وانظر: المحجوب المكي، عبدلله بن إبراهيم ، عدة الإنابة  )1/201يق )(الضياء الحنفي  ،البحر العي164)
 (ابن منظور، محيد بن مكرم ،اللسان )همز(.165)
 (.1/201(الضياء الحنفي  ،البحر العييق )166)
 ( الطيُّ : البئر . 167) 
 (.7/278(السيوطي، عبد الرحمن ،الدر المنثور)168)

 فَى أي يشعرون بالأمان عند البي  . ( في الأص  ونلقى ولعلها ون  لْ  169
 (.3/148( ياقوت الحيوي ، ياقوت بن عبد الله معجم البلدان)170)
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: ح  ٍ  وب  ٍ  عند ابن  عباس بقول : حدثني جدي قال: حدثنا بفيان عن عيرو بن دينار قال: سمَ ع    ابن عباس يقول 
س ذلك، هي ح  ٌّ وب  ٌّ: يعني زَمْزَمَ، يَس ئ َ  بفيان : ما ح  ٌّ وب  ٌّ ؟ قال ح  ٌّ مح َلٌَّ ، ثم ذكر القصةَ التي بسببها قال ابن عبا

دَ وهي: أن  بلغ  أن رجلا ً من بني مخزوم اغ لُّها لمغتس     (172)تس  من زَمْزَمَ، يوَج  من ذلك وَجْدا ً شديدا ً، يقال: لا أ ح 
وذكرت العرب  الكليتين معا ً في قولهم: هو  (173)يعني في المسجد   وهي لشارب ومتوضئ ح  ٌّ وب  ٌّ يقول: ح  ٌّ مح َلَّ ٌ 

فَاءٌ من قولهم: بَ َّ  ، ويقال: )ب  ٌّ( مباحٌ (174)يلانٌ من مرض  وأبََ َّ إذا برأ  لك ح  ٌّ وب  ٌّ، يب  ٌّ كيا قال ابن  منظور: ش 
: ب  ٌّ إتباعٌ لح  ٍ  وخالفَ ابن السكي ، جَعَْ  )ب  ٍ ( إتباعا ً )لح ٍ ( لوجود  الواو بين ْيَريةٌ  وي  قَال  هيا، قال: لا م طْلَقٌ يمانيةٌ حم 

على زَمْزَمَ بقول : إن زَمْزَمَ لما  وب      ر قصة إطلاق "ح     وحكى ابن  منظو  (175)يكون )ب  ٌّ( إتباعا ً )لح ٍ ( لمكان الواو
من قريش  ح ف رَتْ وأدَركَ منها عبد المطلب ما أدَرك، بنى عليها حوضا ً وملأه من ماء زَمْزَمَ، وشرب من  الحاَجُّ يحسده قوم ٌ

ين ر يَ في المنام أن يقولَ: اللهم إني يهدموه، ينصلح  يهدموه باللي ، يليا أصبح أصلح ، يليا طالَ علي  ذلك، دعا رب  
ٍ  وهي لشاربٍ ح  ٌّ وب  ٌّ  غْتَس 

 
لُّها لم يإنك ت كْفَى أمَْرَهم، يليا أَصبَحَ عبد المطلب، نادى بالذي رأى  يلم يكن ،لا أ ح 

  وب  وقول  "لاأحلها لمغتس   وهي لشارب ح. (176)أَحدٌ من قريش يقرب  حوضَ   إلا ر م ي في بدن ، يتركوا حوض 
"يذكرنا بنى اسمها الآخر "الح رمية " يعني أن الاسمين ناتجان عن يكرة ه  زمزم من المسجد أو هي خارج المسجد ،وانبنى 

رمية "    على ذلك الخلاف الذي أشرنا إلي  في تفسير ابم "ح 
  لعبدالمطلب في المنام: احفر زَمْزَمَ خَب ئَةَ وهي يَع يلة، بمعنى مخبوءة، ورد هذا الابم في حديث حَفْر زَمْزَمَ إذ قي ـ خَبِيئَةُ:3

ولا تخفى تلك الصلة الدلالية بين )ت كْتَم ( التي أثبتها اللغويون اسما ً من أسماء زَمْزَمَ وخبيئة، يدلالة  (177)الشيخ الأعظم
 اللفظتين في نهاية الأمر واحدة. 

الروايات التي تدل على هذا المعنى وتؤكده، يعن ابن  عباسٍ  أي التي تشفي، يزَمْزَم  لما ش ر بَ ل ، وما أكثرَ  ـ شافيةُ:4
" ماء   زَمْزَمَ لما ش ر بَ ل ، يإن شربت  تستشفي شَفَاكَ الله، وإن شربت  مستعيذا ً رضي الله عنهيا قال: قال ربول الله 

بأن " خيرَ  ماءٍ على وج  الأرض ، ومن ذلك حديث الربول (178)أعاذك الله  وإن شربت  لتَقطعَ ظينك قطع   الله "
فَاءٌ من الس قْمٍ"، وعن صفية عن النبي    (179)"قال ماء زَمْزَمَ شفاءٌ من ك    داءٍ " زَمْزَم ، يي  طعامٌ من الطعم وش 

 والآثار في ذلك كثيرة.

                                                                                             
 (. 289  7/277( و السيوطي، عبد الرحمن ، الدرالمنثور )2/43(الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، في أخبار مكة )171)
 ( أي حزن حزنا ً شديدا ً. 172 (
 (. 7/288(، و السيوطي، عبد الرحمن ،الدر المنثور)2/58أخبار مكة )(الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، 173)
 ( لذا يالظاهر أن بَ  بفتح الباء هو الأص  وكسروها لأج  كسرة حاء ح  .  174(
 (ابن منظور، محيد بن مكرم ،اللسان )بل (.175)
الله ، أخبار  (ابن منظور، محيد بن مكرم ،اللسان )بل ( وانظر: القصة عند الأزرقي،  محيد بن عبد176)

 (.2/43مكة)
( ويي : 7/276(،و السيوطي، عبد الرحمن ، الدر المنثور2/42(الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، أخبار مكة )177)

 خبيئة.
 (.   286  7/283( ، وانظر السيوطي، عبد الرحمن ،الدر المنثور )202  1/201(الضياء الحنفي  ،البحر العييق )178)
 (.7/282،الدر المنثور ) (السيوطي، عبد الرحمن179)
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شفاء ً من ك  داء " قال ابن  وكان ابن  عباس إذا شرب ماءَ زَمْزَمَ قال: اللهم إني أبنلكَ عليا ً نايعا ً ورزقا ً وابعا ً، و 
العربي: هذا موجودٌ يي  إلى يوم القيامة يعني العلم والرزق والشفاء إن صحْ  نيت   وبَل يَْ  طَو ي َّت    و لم يكن ب  مكذبا ً 

 (180)ولا يشرب  مجربا ً، يإن الله مع المتوكلين  وهو يفضح  المجربين"
يجوز أن تسيى بذلك لأنها تكشف المنايقين، وتبرئ المؤمنين، وذلك حين يتضَلَّع ون من مائها، يؤخذ  ـ كاشفةُ )مُبْرئِةُ(5

" آية  ما بيننا وبين المنايقين أنهم لا يتضَلَّع ون من زَمْزَمَ " رواه البخاري في التاريخ وابن ماج  ذلك من حديث الربول 
، وعن ابن عباس أيضا ً قال: (182)منايقٌ قط أن يتضَلَّعَ منها"، في حديث آخر" ما ابتطاع ( وقول  181والحاكم)

 .(183)التضَلُّع  من ماء زَمْزَمَ براءةٌ من النفاق قال ربول الله 
السالف "وإن شربت  م سْتَعيذا ً أعاذكَ أي ت  عَو  ذ  شاربها من ك  بوء، يؤخذ هذا الابم  من حديث الربول  ـ مُعَوِ ذة:6

 . (184)الله"
صى  وفي الحق أ ن  لو ن ظ رَ إلى يضائلها وآثارها الدنيوية  والأ خروية ، والظاهرة  والباطنة  لكثرتْ أسماؤها كثرة ً لا ت  عَدُّ ولا تح 

وإنما ذهبنا إلى تسجي  بعض هذه الأسماء زيادة على ما ذكروه، لأننا رأيناهم ي ثبتون كثيرا ً من الألفاظ الواردة في قصة 
ب على أنها أسماءٌ أعلامٌ عليها، من ذلك: مضنونة، وظبية، وطيبة، وبَ رَّة، وشراب الأبرار.... حفرها من ق بَ   عبدالمطل

 إلخ ورأينا بعضَ أسمائها منخوذا ً من بعض ما ورد في يضائلها كشايية، وشباعة... 
ضا ً، يهذه الألفاظ أيضا ً وردت لذا لا مانعَ   يييا أحسب   من جَعْ   الألفاظ  التي أوَردناها أعلاما ً على زَمْزَمَ ومائها أي

إما في قصة حفرها، أو في بعض ما ورد من يضائلها، يضاف إلى ذلك كل ، أن الواقعَ المشاهَدَ في زَمْزَمَ ومائها  تنطبق  
 المعجيات اللغوية.في علي  دلالات هذه الألفاظ، ناهيك عن وروده كيا قلنا في كتب مكة وأخبارها و 

  لماذا كَث  رَ إطلاق  الأسماء ذات دلالات الكفاية والنفع، والتغذية على بؤال خطر بالبا ل وهو وماة
شَبَّاعة وكايية وعايية وعونة، ومغذية، ونايعة، وم روية، وطعام طعمٍ، وشفاء بقمٍ   كقولهم :مائها  
يوائدها  لالة علىفي الدي سْتغنى بها للدلالة على أنها نايعة يثم أما كان يكفي بعض منها ؟إلخ.

 ؟ ومنايعها  ؟يلياذا كثرت أسماؤها الدالة على يكرة النفع والفائدة 

ورد يي  ما نص  "أنها من بين يَ رْثٍ ،لقد حديثَ عبدالمطلب حول حفر زمزم  ،خطرَ على بالي بعد تسجي  ما بلفَ ي 
 ودمٍ"؟ 

لبن لأنها مث  المغذية ، م شبعة وإشارة إلى أنها هذه العبارة التي وردت في رؤيا عبد المطلب ييها وقل  في نفسي لع  
: )إن لكم في الأنعام لعبرة ً  وذلك قد أشارت إلي  الآية الكريمة في بورة النح ،أيضا ً الذي يخرج من بين يَ رْثٍ ودمٍ 

 [66]النحل:  للشاربين ( نسقيكم منا في بطون  من بين يرث ودم لبنا ً خالصا ً بائغا ً 

                                 
(   7/283/286( وانظر السيوطي، عبد الرحمن ، الدر المنثور)202  201/ 1(الضياء الحنفي  ،البحر العييق )180)

 وفي الأص  :المجرمين   والمثب  يدل علي  قول  قب  " ولا يشرب  مجربا ً "
 (.  127(المحجوب المكي، عبدلله بن إبراهيم ، عدة الإنابة  )181)
 (.7/284السيوطي، عبد الرحمن ،الدر المنثور )(182)
(، والأحاديث والأقوال في ذلك كثيرة، انظر الأزرقي،  محيد بن 7/285(السيوطي، عبد الرحمن ،الدر المنثور )183)

 (.1/207( ، و الضياء الحنفي  ،البحر العييق )52/ 2عبد الله ، أخبار مكة )
 (.   7/283/286( وانظر السيوطي، عبد الرحمن ،الدر المنثور)202  201/ 1(الضياء الحنفي  ،البحر العييق )184)
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قال أبو حيان: أي يخلق  الله اللبَن وبطا ً بين الفرث  والدم  يكتنفان ، وبين  وبينهيا برزخٌ من قدرة الله  يلا يبغي أَحد هما 
 .( 185)علي  بلون ولا طعَْمٍ ولا رائحة ب  هو خالص من ذلك كل 

الخاطرة "قال رباح كن   مع أهلي بالبادية يابت ع   بمكة، وقد ذكر الأزرقي عن رباح عن الأبود ما يقوي هذه 
، ييكث   ثلاثةَ أيامٍ لا أجد  شيئا ً آكل ، يكن   أشرب  من ماء زَمْزَمَ يشرب  يوم ًا يإذا أنا بصريف  اللبن بين  ين عت ق  

عَ    : لعلي ناعسٌ  يانطلق  وأنا أجد قوةَ اللبن وشب ْ ا ً هذه القصة بأبلوب آخر وذكر الأزرقي أيض (186)ثنايايَ، يقل  
في رواية أخرى قال: إن رجلا ً يقال ل  رباحٌ مولى لآل الأخنس قال: أعَتقني أهلي يدخل   من البادية إلى مكةَ ينصابني 
بها جوعٌ شديدٌ حتى كن  أ كَو  م  الحصا ثم أَضَع  كبدي علي ، قال: يقي   ذاتَ ليلة إلى زَمْزَمَ ينزع   يشرب  لبنا ً كنن  

 .(187)ةٍ أنفابا ً غنمٍ مستوحم   لبن  
ومن ذلك ما ذكره أيضا ً )صاحب البحر العييق( قال:عن عبدالرحمن بن يعقوب قال: قَد مَ علينا شيخٌ من هرات ي كْنَى 
دْقٍ، يقال لي: دخل   المسجدَ الحرامَ في السحر  يجلس  إلى زَمْزَمَ يإذا الشيخ قد دخ  من  أبا عبدالرحمن، شيخ  ص 

  على وجه   ينتى البئرَ ينزعَ الدلوَ يشربَ، ينخذت يَضْلَتَ   يشربت  هَا يإذا بَو يق  لوزٍ لم أذقْ قطُّ ثوبَ  مَ وقد بدلَ باب زَمْزَ 
أطيبَ من  ثم التف  يإذا الشيخ  قد ذهبَ ثم عدت  من الغد في السحر يجلس  إلى زَمْزَمَ يإذا الشيخ قد دخ  من 

، يشربَ ينخذت  يَضْلَتَ   يشربت  هَا، يإذا لبٌن مضروبٌ بعسٍ  لم أذقْ قطُّ أطيبَ من  ثم وَ باب زَمْزَمَ ينتى البئر ينزع بالدل
التف  يإذا الشيخ  قد ذهبَ ثم عدت من الغد في السحر  يجلس  إلى زَمْزَمَ يإذا الشيخ قد دخ  من باب زَمْزَمَ ينتى 

روبٌ بلبٍن لم أذق قطُّ أطيبَ من ، ينخذت م لْحفت  البئرَ ينزع بالدلو يشربَ ينخذت  يضلت  يشربتها، يإذا بكرٌ مض
عليك  من أن  ؟ قال: تكتم  عليَّ حتى أموتَ؟ قل : نعمْ  (188)يلففت  هَا على يدي وقل  ل : ياشيخ   بحق هذه البَن يَّة 

 .(189)قال: أنا بفيان  بن  بعيد الثوري
تبين  لنا أن هذا الماءَ يصير لبعضهم وَيْقَ ما ينوي  عند شرب  لها، يربما ابتجابَ الله   190يهذه القَصَص  وغير ها كثيرٌ  

الجازم واليقين الكام ،  والاعتقاد ،ه، والمرويات كثيرة تحضُّ على أن ت شْرَبَ زَمْزَم  مع النية الطيبةالشارب ينمَّل  مقصودَ 

                                 
 (. نشر مطابع النصر الحديثة، الرياض. 5/509(الأندلسي،أبو حيان محيد بن يوبف ،  البحر المحيط)185)
 (.7/288(، و السيوطي، عبد الرحمن ،الدر المنثور)5/54(الأزرقي،  محيد بن عبد الله ، أخبار مكة )186)
 (.2/51ي،  محيد بن عبد الله ، أخبار مكة )(الأزرق187)
 ( ابم من أسماء الكعبة. 188(
 (.213  1/211(الضياء الحنفي  ،البحر العييق )189)
ه  ،قي  : بنل  أبو بكر  بن محيد 311من هذه القصص ما حكي  عن الحايظ ابن خزيمة النيسابوري المتوفى بنة  -2

:صلى الله علي  وبلم :ماء زمزم ..الحديث "بنل  الله  عليا ً  ،  من أين أوتي   العلم ؟ يقال :قال الربول
نايعا ً ،وهذا الرج  قال عن  ابن حبان :ما رأي  على وج  الأرض من يُسن  صناعة السنن ويُفظ ألفاظها 

وقي  عن الحايظ الحاكم  14/372حتى كنن السنن كلها بين عيني   إلا ابن خزيمة "بير أعلام النبلاء 
ه  :إن أحمد  الحايظ قال : سمع  الحاكم أبا عبد الله إمام أه  الحديث في عصره  321المتوفى بنة النيسابوري  

يقول : شرب  ماء زمزم وبنل  الله أن  يرزقني  حسن التصنيف ،لذلك وقع  من تصانيف   المسيوعة  بين 
وأشار ابن عربي صاحب بتصرف ، وانظر موقع بني نيوز ، 228الناس ما بلغ ، تبيين الكذب  لابن عساكر 

أحكام القرآن إلى ما يفيد أنهم على اعتقاد تام بفض  زمزم وتحقق نية الشارب منها قال :لقد كن  بمكة مقييا ً 
وكن  أشرب ماء زمزم  كثيرا ً وكليا شربت  نوي  ب  العلم  والإيمان  حتى يتح الله  لي بركت   في المقدار الذي 

أشرب   للعي   ويا ليتني  شربت   لهيا  حتى يفتح الله  عليَّ ييهيا  ولم ي قد رْ يس ره  لي من العلم  ونسي   أن 
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، والذي يعنينا من هذه القصص أن طعيها بدا لبنا ً خالصا ً (191)لما ش ر بَ ل  قال" ماء  زَمْزَمَ  يعن جابر أن ربولَ الله 
زَمَ تارة، وتارة لبنا ً مضروبا ً بعس ، ولبنا ً مضروبا ً بسكر ثالثا ً، واللبن  يخرج  كيا في الآية الكريمة من بين يَ رْثٍ ودَمٍ، وماء زَمْ 

 يخرج كيا في رؤيا حفرها من بين يرثٍ ودم.
نْ بجل   ما بنحَ بخاطري نظرت في  كتاب  )الروض  الأنف( للسهيلي  يوجدت أن  أشارَ إلى ما يسرت  والحق أني بعد أَ 

وذكرت  ووضح تلك العلاقة بين زَمْزَمَ وعلاماتها تلك التي قيل  لعبد المطلب في المنام  أَبردها لأهميتها ويائدتها قال 
، وعند قرية  الني    السهيلي: ود لَّ عليها بعلامات ثلاث، بنقرة  الغراب ، وإنها بين الفرث  والدم  ، ثم قال: (192)الَأعْصَم 

مَ من قرية الني   ونقرة  الغراب، ولم ير الفَرثَ والدمَ  يبينا هو كذلك، ندََّتْ بقرةٌ   وي روى أن  لما قامَ ليحف رَها رأى ما ر ب 
مَ لعبد المطلب، يسال هناك الفرث  والدم  بجازرها يلم يدركها حتى دخل  المسجد الحرام، ينحرها في الموضع ال ذي ر ب 

مَ ل   .(193)يحفر عبد المطلب حيث ر ب 
إلا ثم بينَّ العلاقةَ الرمزيةَ بين الفَرث  والدَّم  وحقيقة زَمْزَمَ، يقال: ولم تخ َصَّ هذه العلامات الثلاث بأن تكون دليلا ً عليها 

لحكية إلهية، ويائدة  مشاكلةٍ في علم التعبير والوبم الصادق لمعنى زَمْزَمَ ومائها  أما الفرث  والدم  يإن ماءها طعام  ط عْمٍ 
فَ  اء  ب قْمٍ، وهي لما ش ر بْ  ل  وقد تَ قَوَّتَ من مائها أبو ذر رضي الله عن  ثلاثين بين يوم وليلة، يسَي نَ حتى تكسَّرَتْ وش 

في اللبن: إذا شَر بَ أَحدكم اللبَن  يليق :  ع كَن  ، وما وَجَدَ على كبده بَخْفَة  جوع، يهي إذن كيا قال ربول  الله 
: )إن زدْ لنا من ، يإن  ليس شيءٌ يسدُّ مَسَدَّ الطعام والشراب إلا اللبن، وقد قالَ الله تعالى في اللبن"اللهم باركْ لنا يي   و 

يظهرت  [66]النحل:   لكم في الأنعام لعبرة ً نسقيكم منا في بطون  من بين يرث ودم لبنا ً خالصا ً بائغا ً للشاربين (
  (194)كَ من دلائلها المشاكلة  لمعناهاهذه السقيا المباركة من بين الفرث والدم، وكان  تل

أما الدلالتان الأ خريان  يقد أشارَ إليهيا أيضا ً بما خلاصت : أن المرادَ من نقرة  الغراب  الأعصم  هو نقرة  الأبود  الحبشي   
بمعول  في أباس الكعبة، يهدمها في آخر الزمانَ  يكننَّ نَ قْرَ الغراب  في ذلك المكان، يؤذن بما يفعل  الفابق  الأبود  في 

:" ليََخْر بنََّ الكعبةَ ذو السُّويقتين  من الرحمن وب قيا أه  الإيمان  يفي الصحيحين عن ربول الله آخر الزمان بقبلة 
الحبشة " وفي الصحيح أيضا ً أن من صفت  أن  أَبود  يقلعها حجرا ً حجرا ً  وقد ع ر فَ بذي السُّويقتين  كيا ن ع َ  الغراب  

 بصفةٍ في باق  يتنمل .

                                                                                             
صغي إلى  العلم  أكثر  من  إلى العي  ،انظر موقع الألوكة :ابن عربي القاضي الفقي  لوائ  عزت ييكان  

 معوض   
وذكر المحجوب (.1/203يق)(، والضياء الحنفي  ،البحر العي7/280(السيوطي، عبد الرحمن ، الدر المنثور )191)

الخلاف في هذا الحديث ،ونق  في آخره قول السيوطي :اختلف الحفاظ يي  124الحنفي في عدة الإنابة 
  ،يينهم من صحح  ومنهم من حسن  ومنهم منضعف  والمعتيد الأول " 

(قرية الني  ابم من أسماء مكة المكرمة  سمي  بذلك لكثرة نملها. انظر:القطبي ، محيد النهروالي ، تاريخ 192)
 (، المكتبة العليية بمكة المكرمة. 15القطبي)

 م.. 1999ه    1419( تعليق الدكتور يوبف الثقفي، 56و بابلامة، حسين ، تاريخ الكعبة المعظية،)
( ، وانظر الضياء الحنفي  ،البحر العييق 70  2/69عبد الله ، الروض الأنف ) (السهيلي ، عبد الرحمن بن193)

(5/256.) 
 ( .  70   2/69(السهيلي ، عبد الرحمن بن عبد الله ، الروض الأنف )194)
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ا من المشاكلة أيضا ً والمناببة أن زَمْزَمَ هي عين  مكة التي يرَ د ها الَحجيج  والع يَّار  من ك    جانبٍ  أما قرية  الني   يفيه
ييحيلون إليها البرَُّّ والشعيَر وغيَر ذلك، وهي لا تح ْرَث  ولا ت  زْرعَ  كيا قالَ الله ببحان  وتعالى خبرا ً عن إبراهيم علي  

وقرية  الني  لا تح ْرَث  ولا ت  بْذَر   [37]إبراهيم: تي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ()ربنا إني أبكن  من ذري السلام:
)وضرب الله مثلا قرية كان  آمنة مطيئنة يأتيها رزقها وتج ْلَب  الحبوب  إلى قريتها من ك  جانب  وفي مكة قال تعالى:  

منخوذةٌ من قَ ريَْ   الماءَ في الحوض إذا جمعت  ، والرؤيا  مع أن لفظةَ قرية  الني ،[ 112]النحل: رغدا ً من ك  مكان(  
،والمستفاد  من ذلك كل  أن ماءَ (195)ت عبرَّ  على اللفظ تارة، وعلى المعنى أخرى، يقد اجتيع اللفظ والمعنى في هذا التنوي 

بهذا التفسير نفهم  ك َّ نعوتها التي زمزمَ لما كان كاللبن  الخارج  من يرثٍ ودمٍ يهو ي شْب ع  ويرَوي كيا أن اللبَن كذلك، و 
كيا ندرك حكية نقرة الغراب وقرية الني  أيضا ً ،ولا صارت أسماء ً لها مث : شباعة وعايية وكايية ومغذية ومروية ... إلخ  

كيا وصفها صاحب عدة الإنابة  ليهم  عجب من هذا الدرس اللغوي الماتع الذي قدم  علياؤنا لزمزم وأسمائها ،مادام  
   196هي أشرف آبار  الدنيا  "ب  :شريفة عظيية 

 الخاتمة
 نخلص منا عرضناه إلى ما يأتِ:

  أن هناك دربا ً لغويا ً رييعا ً شاركَ يي  اللغويون والمفسرون والمؤرخون على مر   العصور لتقديم صورةٍ دقيقةٍ واضحةٍ عيا 1
 عن زموم وأسمائها .

دقيقة ً  لأسماءالواقعَ المشهودَ الحسيَّ والمعنويَّ بدقةٍ، وجاءت هذه ا بئر زمزم ب  في إطلاق التسيية على   راعى العر 2
 وبسيطة ً في آن واحد.

 سَيَّى 3
، لشرف  الم واشترك الكثير  منها في الدلالة على معانٍ مشتركةٍ مع أن المبانَي مختلفةٌ، يي رويةَ  ،  كثرتْ أسماء  زَمْزَمَ  ً

مع رَواء، وبَالمة ونايعة وعايية وشايية تلتقي مع م غذ  ية، وهكذا، والك ُّ يشترك في معانٍ جامعة كليةٍ غلبَ عليها  تلتقي
 المدح  والنفع  والخير  والبركة.

كصايية وعايية وكايية، ومنها أسماء زمزم يبعضها منقول من أسماء الفاعلين   الكثير من   غلب   الأسماء  المشتقة  على 4
 منقول من أسماء المفعولين كيباركة، ومضنونة، وقد بات  صفاتٍ مشبهة ً لأن  أ ريدَ منها الثبوت والدوام .:
ن أسماءها كلها مع هو أإن  من زمزمة الأعاجم مردود كيا وضحنا والقول الراجح :في تعلي  تسييتها بزمزم قي  ما  5

 . نعوتها عربية يصيحة 
فَاء  ب قْمٍ  وبعضٌ منأحاديث الربول صلى الله علي  وبلم ك  وردتْ بعض  هذه الَأسماء  في 6 في رؤيا  ها طعام ط عْمٍ وش 

،كطيبة وظبية وت كتَم  وخبيئة ،كيا ورد بعضها على لسان الصحابة كابن عباس حين سماها عبد المطلب في حفرها
خويلد بن عبد العزى حين ذكر ائها أيضا على نحو ما رأينا  في شعر  ً شراب الأبرار  وذكر بعض الشعراء بعضا ً من أسم

  في شعره أنها :ركضة جبري  ،وحفيرة إبراهيم . 
لمكة    أن المكتبةَ العربيةَ الحديثةَ  بحاجة   يييا أحسب    إلى مث   هذه الدرابات  المتصلة بعلم اللغة التاريخي و الجغرافي7

 كشف  الفكر  اللغوي   العربي   الإبلامي   واتجاهات   وتصور البيئة التي نشن ييها. ، وهي تساعد  على  المكرمة 

                                 
 (.70 2/69(السهيلي ، عبد الرحمن بن عبد الله، الروض الأنف )195)

 بتصرف يسير 124(المحجوب الحنفي ،عدة الإنابة ، 196
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زَمْزَمَ أكثر  من ثلاثين اسما ً شارك في إطلاقها السابق واللاحق   أدتْ كثرة  الابتعيال إلى ظاهرة  الترادف في الأسماء، يل   8
 وعقل ...... حول زَمْزَمَ ومائها.وَيْقَ ما رآه وشاهده وعَل مَ ب ، واختلج في خاطره 

بئر زمزم يه  أحكام شرعية ، -نتج عن بعض مدلولات أسمائها اللغوية  كحرمية وحفيرة عبد المطلب وح  وب   -9
  أو لا يدخ  ؟ منا أثرى الحكم الفقهي يييا أحسب . حرمة المسجد الحرام وما  حول  داخ  في 

إلى تعدد المعنى اللغوي المعجيي، لذا يالاقتصار  على الدرابة الصريية لهذه    قد تتسع  معاني هذه الأسماء نظرا ً 10 
على الذي بجل  الصرييون يقط أي على ماهو  -يعلا ً  -الأوزان و الأسماء منفصلة ً عن الواقع اللغوي يجعلها قاصرة ً 

إلى المعاني المعجيية الفرعية   م طرد يقط، والذي نجزم ب  أن هناك معاني أ خرى قد تحتيلها الصيغة، وذلك  بالرجوع
أو بالنظر إلى الواقع اللغوي المشاهد المحسوس، وفي مث   هذه الدرابة ،والربط بينها للوصول إلى المعاني العامة الكلية 

 لعلم الدلالة العربي، وتكثيٌر لدلالة الصيغ العربية   والله أعلم    توبيعٌ 
 

 ربنا تقبل منا إنكَ أنت السميع العليم
 وتب علينا إنكَ أنت التواب الرحيم

 
هذا آخر ما تم  كتابت  بمكة المكرمة   حربها الله وزادها شريا ً    نسنل الله القبول والعفو والمغفرة، ونصرة 

 الإبلام مع حسن الختام.
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